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الشبهات وخطورتها على العقيدة الإسلامية

محاضر – قسم الدراسات الإسلامية – 

كلية التربية – جامعة النيل الأزرق �أ. ب�سمات محمد عمر عبدالقادر 

المستخلص:

ــداء  ــود الأع ــف جه ــى كش ــل ع ــه يعم ــن كون ــث  م ــة البح ــع أهمي تنب

في محاربــة الديــن الإســامي ولأن ســاح الشــبهات ســاح قديــم ولكــن لا زال 

الأعــداء  يســتخدمونه  للإطاحــة   بالفكــر الإســامي وزعزعــة ثوابتــه وقيمــه فــا بــد 

للمســلمين أن يحرصــوا عــى كشــف هــذه الشــبهات وتوضيحهــا. يهــدف البحــث إلى 

التعريــف بالشــبهات وبيــان خطورتهــا عــى الإســام والمســلمين.والعمل عــى  لفــت 

ــذي  ــا. المنهــج ال ــي تحــدق به ــة الت ــاه المجتمعــات الإســامية للأخطــار الفكري انتب

اســتخدم في الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج 

والتــي منهــا أن الدعــوة الإســامية وطــوال تاريخهــا تعرضــت للعديــد مــن الهجــات 

مــن أعدائهــا ، وتأكــد بمــرور الوقــت أن الإســام ديــن يحمــل بــذور البقــاء في داخلــه 

رغــم الصعوبــات والتحديــات.

Abstract:
The importance stems from the fact that it works to ex-

pose the efforts of the enemies in fighting the Islamic religion, 
and because the weapon of suspicions is an old weapon, but 
the enemies will still use it to overthrow Islamic thought and 
undermine its principles and values, so Muslims must strive 
to uncover and clarify these suspicions. The research aims 
to define suspicions and indicate their danger to Islam and 
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Muslims, and to work to draw the attention of Islamic societies 
to the intellectual dangers that threaten them. The curriculum that 
used in the study the historical, descriptive and analytical meth-
od in order to reach conclusions, including that the Islamic call 
throughout its history has been subjected to many attacks from 
its enemies, and it has been confirmed over time that Islam is a 
religion that carries the seeds of survival within it despite the diffi-
culties and challenges.

المقدمة:
الحمــد للــه القائــل:) ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم قــل 

إن هــدى اللــه هــو الهــدى ولــن اتبعــت أهواءهــم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم مــا لــك 

ــم  ــا الكري ــى نبين ــام ع ــاة والس ــرة:120(، والص ــورة البق ــن ولى ولا نصير()س ــه م ــن الل م

الــذي بعــث إلينــا ليخرجنــا مــن الظلــات إلى النــور، وليهدينــا إلى الــراط المســتقيم ، مــن 

قبــل رب العالمــن القائل:)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه حــق تقاتــه ولا تموتــن إلا وأنتــم 

مسلمون()ســورة آل عمران:102(.أمــا بعــد فــإن اللــه عــز وجــل مــنّ عــى هــذه الأمــة بــأن 

بعــث فيهــا أفضــل الرســل، وأنــزل إليهــا خــر الكتــب، وفضلهــا بأقــوم رســالة وأكمــل شريعة، 

فكانــت أعظــم الأمــم وأزكاهــا وأوســطها قــال تعالى:)وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا 

شــهداء عــى الناس.....()البقــرة:143(، وبفضــل هــذه المكانــة ظلــت الأمــة الإســامية قرونــاً 

طــوالاً وهــي تقــود العــالم وتسوســه، إلا أنّ هــذه الأمــة  لم تســلم في أي مرحلــة مــن مراحــل 

ســرها الحثيــث مــن حقــد الحاقديــن ومكــر الماكريــن، و المتأمــل لهــذه الهجمــة الشرســة 

عــى عقيــدة المســلمين وشريعتهــم يلمــح أثــر هــذا الحقــد الدفــن في طيــات هــذه الهجمــة 

الضاريــة، لأعــداء يعلمــون أن الإســام كديــن يحمــل أســباب البقــاء في ذاتــه، ويملــك مــن 

وســائل التأثــر والتغيــر مــا لا يوجــد في غــره مــن الأديــان، لــذا رأينــا الإســام ينتــر رغــم 

تقصــر المســلمين في نصرتــه وتبليغــه ورأينــا الإســام يفــرض نفســه عــى الأحــداث ويظهــر 

بقــوة مــن جديــد عــى الســاحة رغــم أن أعــداءه لا يألــون جهــداً في محاربتــه وتحجيمــه، 

ــك في  ــزرع الش ــم، أو ت ــن دينه ــلمين ع ــرف المس ــة ت ــيلة خبيث ــأوا إلى وس ــه لج ــك كل لذل

نفوســهم وهــي وســيلة الشــبهات التــي تثــار حــول الإســام ســواءً في نبيــه أو في مصــادره أو 
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في مبادئــه وتعاليمــه، وهــم بذلــك يريــدون ليطفئــوا نــور اللــه بأفواههــم واللــه متــم نــوره 

ولــو كــره الكافــرون .في هــذا البحــث الموجــز أردت توضيــح معنــى الشــبهات ونشــأتها، ثــم 

تســليط الضــوء عــى خطورتهــا وأثــر ذلــك عــى العقيــدة الإســامية.

الدراسات السابقة:
هنــاك جملــة مــن المؤلفــات التــي اهتمــت ببيــان وعــرض ورد الشــبهات التــي أثارهــا 

أعــداء الإســام منهــا:

1/ الــرد: للأســتاذ عبــد الرحمــن عمــر الخطيــب، ويقــع في )456( صفحــة، تحــدث فيــه 

عــن عقيــدة النصــارى المحرفــة ، ومكانــة الديــن الإســامي، ثــم تحــدث عــن بعــض الشــبهات 

التــي أثارهــا الأعــداء عــن المــرأة والرهبانيــة في الإســام، وأحــكام الأسرة في الإســام، والعلــوم 

الحديثــة و القــرآن، والشريعــة والحــدود. 

2/ الشــبهات والأخطــاء الشــائعة في الفكــر الإســامي: للمفكــر الإســامي أنــور الجنــدي، 

وهــو كتــاب يقــع في )410( صفحــات، تحــدث فيهــا عــن مجموعــة مــن الشــبهات ضــد الفكر 

ــربي  ــة والحضــارة، والأدب الع ــار حــول الثقاف ــي تث ــن الشــبهات الت الإســامي، فتحــدث ع

والقصــة، وشــبهات حــول الفتــح الإســامي، وشــبهات حــول الأحــكام الشرعيــة.

التعريف اللغوي والاصطلاحي للشبهات
الشبهة في اللغة:

ــيء دون  ــزاء ال ــابه في أج ــي التش ــي تعن ــبه)1(، الت ــادة ش ــن م ــوذة م ــبهة: مأخ الش

ــان في كل شيء، وفي  ــى أنهــا لا يتطابق ــال تشــابه الشــيئان بمعن ــذا يق الأجــزاء الأخــرى، ول

التنزيــل يقــول الحــق تبــارك وتعالى:)مُشــتبهاً وغــر مُتشــابه( الأنعــام: 99، ويقــول ســبحانه 

وتعالى:)وأتُــوا بــه مُتشــابهاً(البقرة:25 أي يشــبه بعضــه بعضــاً في الجــودة والحــس والمنظــر 

ــق في كل شيء.  ــدم التطاب ــي ع ــم)2( وهــذا يعن ــف في الطع والصــورة ويختل

     وتــأتي الشــبهة بمعنــى الالتبــاس)3( فالأمــور المشــتبهة تعنــي الأمــور الملتبســة، يقــول 

اللــه عــز وجل:)منــه آيــاتُ محكــات هــنّ أم الكتــاب وأخُــر متشــابهات(آل عمــران:7.   

 يقــول ابــن كثــر)4(ـ رحمــه اللــه ـ في تفســر هــذه الآية:«يخــر تعــالى أن في القــرآن آيات 

محكــات هــنّ أم الكتــاب أي بينــات واضحــات الدلالــة، لا التبــاس فيهــا عــى أحــد، ومنــه 
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آيــات أخُــر فيهــا اشــتباه في الدلالــة عــى كثــر مــن النــاس أو بعضهــم، فمــن رد مــا اشــتبه 

إلى الواضــح منــه، وحكــم حكمــه عــى متشــابهه عنــده فقــد اهتــدى، ومــن عكــس انعكــس 

ولهــذا قــال تعــالى: » هــنّ أم الكتــاب« أي أصلــه الــذي يرجــع إليــه عنــد الاشــتباه. »وأخُــر 

ــث  ــد تحتمــل شــيئاً آخــر مــن حي ــة للمحكــم، وق ــا موافق متشــابهات« أي يحتمــل دلالته

اللفــظ والتركيــب لا مــن حيــث المــراد«)5( وفي الحديــث عــن عمــر بــن الخطــاب ـ رضي اللــه 

عنــه ـ أنــه كان يقــول: » إن اللــن يشــبه عليــه«)6(.     

   وتــأتي لفظــة الشــبهة بمعنــى المشــكل)7(، فيقال المشــتبهات مــن الأمور، أي المشــكلات. 

وفي الحديــث عــن حذيفــة بــن اليــان)8( رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــة إذا أقبلــت  ــرة)9( والمعنــى أن الفتن ــة وتتبــن مدب ــة: » تشــبه مقبل وســلم قــال عــن الفتن

شــبهت عــى القــوم، وأرتهــم أنهــا عــى الحــق حتــى يدخلــوا فيهــا، فــإذا أدبــرت وانقضــت 

بــان أمرهــا، فعلــم مــن دخــل فيهــا أنــه كان عــى الخطــأ. 

وتــأتي الشــبهة ويقصــد بهــا الاختــاط وعــدم الوضــوح، فيقــال خلــط عليــه الأمــر إذا 
اشــتبه بغــره.)10(

الشبهة في الاصطلاح:ــ
يفهــم مــا ســبق دراســته عــن الشــبهة في اللغــة أنهــا تعنــي الأمــر المختلــف والمشــكل 

ــك  ــاس والش ــر الالتب ــا يث ــد م ــه التحدي ــى وج ــوده ع ــرف مقص ــح ولا يع ــذي لا يتض ال

ــب. والري

ــذي لا  ــس ال ــر الملتب ــا: الأم ــاح بأنه ــبهة في الاصط ــف الش ــن تعري ــذا فيمك ــى ه وع

يــدرى أحــق هــو أم باطــل، وحــال هــو أم حــرام)11(.   وقــد عرفــت الشــبهات بتعريفــات 

ــا:      أخــرى منه

11 ــدم . ــا، لع ــر م ــة بأم ــة التام ــن القناع ــه م ــع صاحب ــأنه أن يمن ــن ش ــور م ــا: كل تص أنه
ــه)12( ــور أو خطئ ــذا التص ــدق ه ــن ص ــر ع ــع النظ ــده، بقط ــر عن ــك الأم ــوح ذل وض

22 مــا يثــر الشــك والارتيــاب في صــدق صاحــب الحــق وأحقيــة مــا يدعــو إليــه، فيمنــع .

ــط  ــاً ترتب ــتجابة، وغالب ــذه الاس ــر ه ــه، أو تأخ ــتجابة ل ــق والاس ــة الح ــن رؤي ــك م ذل

ــة،  ــة جاهلي ــة، أو حمي ــة، أو مصلحــة قائمــة، أو رياســة دنيوي الشــبهات بعــادة موروث

فتؤثــر الشــبهات بســبب هــذه الأمــور في  النفــوس الضعيفــة المتصلــة بهــذه الأشــياء، 

ــه الحــق)13(. ــاً تدفــع ب ــق بهــا وتحســبها حجــة وبرهان وتتعل
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ــاً، كــا  ــاً بحت ــاً عدائي ــع دافع ــد يكــون الداف ــه، ق ــف الســابق أن ويضــاف عــى التعري

هــو معلــوم مــن حــال أعــداء الإســام، الذيــن يعملــون جاهديــن لإســقاط الحــق القائــم، 

واســتبداله بالباطــل، ولــذا نجدهــم يدفعــون الحــق بقــوة ، وقناعــة تامــة، ومعرفــة كاملــة، 

ــة  ــداف معين ــق أه ــون لتحقي ــم يتحرك ــل، فه ــان الباط ــق وبط ــوح الح ــم بوض ــع علمه م

ــز الشــبهات. تتضــح فيــا بعــد لمــن وقــع في دهالي

ومــا دامــت الحقيقــة معروفــة لــدى صاحــب الشــبهة فــا يكتفــي بتســميتها شــبهات، 

لأنهــا تصبــح أكاذيــب وافــراءات كــا قــال تعالى:)الذيــن ءاتيناهــم الكتــاب يعرفونــه كــا 

ــا  ــرة:146، وإنم ــم يعلمون(البق ــق وه ــون الح ــم ليكتم ــاً منه ــم وإنّ فريق ــون أبناءه يعرف

ــوا  ــة مــن المســتهدفين ســواء كان ــه الحقيق ــى الشــبهات عــى مــن لم تتضــح ل يصــدق معن

مســلمين أو غيرهــم.

نشأة الشبهات وخطورتها
نشأة الشبهات في الإسلام:

لم تكــن الشــبهات وإثارتهــا عــى الخصــوم وليــدة العصــور المتأخــرة، بــل كانــت ســاحاً 

ــه التأثــر الفعــال،  ــاكاً اســتخدمه الأعــداء منــذ أمــد بعيــد، وفي كل حقبــة زمنيــة، كان ل فت

والــدور الكبــر في التضليــل والإغــواء، وتغيــر المفاهيــم، وقلــب المعــاني، والصد عــن الحقائق، 

ــاق  ــن أخ ــئه م ــبهات وتنش ــه الش ــا تزرع ــة إلى م ــح، إضاف ــق المصال ــن تحقي ــرف ع وال

ذميمــة، ورذائــل متنوعــة خــال نــر الشــبهة بــن النــاس، ومــا تحدثــه بعــد انقضائهــا مــن 

الكــذب، والاحتيــال، والقــدر، والخيانــة، وغــر ذلــك مــن رذائــل الأخــاق.    ومنــذ أن بــزغ 

فجــر الإســام مــا فتــأ الأعــداء يثــرون الشــبهة تلــو الشــبهة، مــع علمهــم ببطلانهــا وصــدق 

النبــي ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ لتحقيــق أهدافهــم مــن الصــد عــن الســبيل والنيــل مــن 

الرســول ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ ومــا جــاء بــه مــن عنــد اللــه مــن آيــات بيّنــات  وحجــج 

واضحــات، يثــرون الشــبهات بأســاليب مختلفــة وطرائــق متغايــرة. وكانــوا يركــزون في نــر 

ــا  ــنة( وم ــاب والس ــي ) الكت ــوا في الوح ــن، فطعن ــية للدي ــم الأساس ــى الدعائ ــبهاتهم ع ش

ــد  ــن قصــص الســابقين، وق ــه م ــن وأن ــن أســاطير الأول ــرآن م ــوا أن الق ــا، فزعم ــاء فيه ج

ســجل القــرآن دعواهــم هــذه في أكــر مــن موضــع، قــال تعــالى:)وإذا تتــى عليهــم ءاياتنــا 

ــن( »الأنفــال: 31  ــل هــذآ إن هــذآ إلا أســاطير الأول ــا مث ــو نشــاءُ لقلن ــوا قــد ســمعنا ل قال
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ــوهُ وفي  ــة أن يفقهُ ــم أكن ــا عــى قلوبه ــك وجعلن ــن يســتمع إلي ــم م ــه تعالى:)ومنه »، وقول

ءاذانهــم وقــراً وإن يــروا كل آيــة لا يؤمنــوا بهــا حتــى إذا جــاءوك يجادلونــك يقــول الذيــن 

كفــروا إن هــذآ إلا أســاطير الأولين(«الأنعــام:25«، وقولــه تعــالى:)وإذا قيــل لهــم مــاذا أنــزل 

ربكــم قالــوا أســاطير الأولين(«النحــل: 24«. »والأســاطير تعنــي الكــذب والمــن)14()15(، وافــراء 

الأحاديــث التــي ليــس لهــا حقيقــة)16(. ثــم نالــت شــبهاتهم شــخص النبــي ـ صــى اللــه عليــه 

ــه عــز وجــل عنهــم:)أم  ــال الل ــراء كــا ق ــه، فاتهمــوه بالكــذب والاف ــا جــاء ب وســلم ـ وم

ــم  ــه إن كنت ــن اســتطعتم مــن دون الل ــوا م ــه وادع ــوا بســورة مثل ــل فأت ــراه ق ــون اف يقول

ــاء  ــن تلق ــد م ــه محم ــاق)17(، أي اختلق ــى الاخت ــا بمعن ــراء هن ــس:38«، والاف صادقين(«يون

ــول الحــق ســبحانه  ــم يق ــة، وفي هــذه الته ــون والســحر والكهان نفســه)18(، واتهمــوه بالجن

وتعالى:)وقالــوا يــا أيهــا الــذي نـُـزل عليــه الذكــر إنــك لمجنون(الحجر:6،وقولــه تعالى:)وعجبــوا 

أن جاءهــم منــذر منهــم وقــال الكافــرون هــذا ســاحر كــذاب(ص:4، وقولــه تعــالى في الــرد 

عــى تهمــة الكهانــة والجنون:)فذكــر فــا أنــت بنعمت ربــك بكاهــن ولا مجنون(الطــور:29، 

وســلكوا مســلك الأمــم الســابقة في الاعــراض عــى بشريــة الرســل عليهم الســام، فأنكــروا أن 

يــأتي الوحــي إليهــم وقالــوا مســتكبرين:)أبعث اللــه بــراً رســولاً(الإسراء:94،)وأسروا النجــوى 

الذيــن ظلمــوا هــل هــذا إلا بــر مثلكم(الأنبيــاء:3.      

  واســتمرت شــبهة الأعــداء حتــى نالــت العقائــد والعبــادات، ففــي جانــب الاعتقــاد، 

أثــاروا شــبهة إنــكار البعــث بعــد المــوت، فــا كانــوا ليصدقــوا أن هنــاك بعــد هــذه الحيــاة 

بعثــاً ونشــوراً، وجــزاءً وحســاباً، ثــم جنــة ونــاراً، بــل كانــت هــذه القضيــة مــن أكــر القضايــا 

التــي أثــار المشركــون حولهــا الجــدال، حتــى أغلظــوا في الأيمــان واجتهــدوا في الحلــف، أنــه لا 

يقــع بعــث بعــد المــوت)19(، قــال تعالى:)وأقســموا باللــه جهــد أيمانهــم لا يبعــث اللــه مــن 

ــا لمبعوثــون خلقــاً  يمــوت( ســورة النحل:38،وقــال تعالى:)وقالــوا أءذا كنــا عظامــاً ورفاتــاً أءنّ

جديــداً(الإسراء:49.       

وفي جانــب العبــادات أثــار اليهــود ـ الذيــن يعــدون أول مــن عمــل عــى بلبلــة الأفــكار 

ــاب  ــن ب ــكام م ــض الأح ــخ بع ــول نس ــبهات ح ــات ـ الش ــن الحم ــبهات وش ــد الش وتصي

التشــكيك، وكانــوا يقولــون: » ألا تــرون أن محمــداً يأمــر أصحابــه بأمــر ثــم ينهاهــم عنــه 

ــه غــداً«)20(. ــولاً ويرجــع عن ــوم ق ــه، ويقــول الي ويأمرهــم بخلاف

اليهــود  التــي أثــار حولهــا  القبلــة أول وأعظــم الأحــكام  وكانــت حادثــة نســخ 
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الشــبهات)21( ومــن الأســاليب التــي اســتخدمها الكفــار في التشــكيك وإثــارة الشــبهات، إثــارة 

الأســئلة التشــكيكية التعجيزيــة، كســؤالهم عــن الــروح، وذي القرنــن، والســاعة، وأصحــاب 

الكهــف، يقــول اللــه  عــز وجــل في هذا:)ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي(

الإسراء:85، ويقــول الحــق سبحانه:)يســألونك عــن ذي القرنين(الكهــف:83، ويقــول عــز 

وجــل : )يســألونك عــن الســاعة أيــان مُرســاها( الأعــراف:187، وفي الخــر عــن ابــن عبــاس ـ 

رضي اللــه عنــه:)أن كفــار قريــش ســألوا اليهــود عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا 

بعــث إليهــم، فقــال لهــم أحبــار اليهــود: ســلوه عــن ثــاث نأمركــم بهــن، فــإن أخبركــم بهــن 

فهــو نبــي مرســل، وإن لم يفعــل فالرجــل متقــول، فــروا فيــه رأيكــم، ســلوه عــن فتيــة ذهبــوا 

ــه كان لهــم حديــث عجيــب، وســلوه عــن رجــل  في الدهــر الأول مــا كان مــن أمرهــم فإن

طــواف قــد بلــغ مشــارق الأرض ومغاربهــا مــا كان نبــأه، وســلوه عــن الــروح مــا هــو؟( )22( 

ورغــم هزيمــة المشــككين أمــام تحــدي القــرآن الكريــم ظلــوا متمســكين بكفرهــم وعنادهــم، 

 ـ بالمعجــزات الحســية بقصــد إحــراج الرســول صــى اللــه عليــه وســلم   ̂ وطالبــوا الرســول ـ

ـ مــن جهــة، وإخفــاء هزيمتهــم مــن جهــة أخــرى، ولقــد تكــرر التحــدي بطلــب الآيــات مــن 

جانــب الجاحديــن نحــو خمــس وعشريــن مــرة صريحــة عــدا التحــدي الضمنــي)23(.    

كقولــه تعالى:)وقالــوا لــولا نــزل عليــه ءايــة مــن ربــه قــل إن اللــه قــادر عــى أن ينــزل 

ءايــة ولكــن أكثرهــم لا يعلمون(الأنعــام:37، وكقولــه تعالى:)وقالــوا مــال هــذا الرســول يــأكل 

الطعــام ويمــي في الأســواق لــولا أنــزل إليــه ملــك فيكــون معــه نذيرا(الفرقــان:7، يقــول ابــن 

كثــر رحمــه الله:«يقولــون هــا أنــزل إليــه ملــك مــن عنــد اللــه فيكــون شــاهداً عــى صــدق 

مــا يدعيــه)24(.        

ــه  ــع وأن تكــون ل ــي ـ ^ ـ تفجــر الأرض بالينابي ــه النب ــوا ب ــا طالب ــة م    ومــن جمل

ــه والملائكــة أو يرقــى إلى  ــأتي بالل ــل وعنــب أو يســقط الســاء عليهــم أو ي ــة مــن نخي جن

الســاء وينــزل عليهــم كتابــاً يقرأونــه، ومصــداق ذلــك قولــه تعالى:)وقالــوا لــن نؤمــن لــك 

حتــى تفجــر لنــا مــن الأرض ينبوعــا* أو تكــون لــك جنــة مــن نخيــل وعنــب فتفجــر الأنهــار 

خلالهــا تفجــرا*أو تســقط الســاء كــا زعمــت علينــا كســفا أو تــأتي باللــه والملائكــة قبيلا*أو 

ــا  ــن نؤمــن لرقيــك حتــى تنــزل علين يكــون لــك بيــت مــن زخــرف أو ترقــى في الســاء ول

كتابــاً نقرأه*قــل ســبحان ربي هــل كنــت إلا بــراً رســولا( الإسراء 90-93 ،كــا طالبــوه ببعــث 

ــن  ــا نح ــا الأولى وم ــي إلا موتتن ــون*إن ه ــؤلاء ليقول ــبحانه:)إن ه ــال س ــن ق ــم الأول آبائه
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ــا إن كنتــم صادقــن( الدخــان 34 - 36 . ــوا بآبائن بمنشرين*فأت

 هــذا مــن جانــب مــن أظهــر العــداء الصريــح للنبــي ـ ^ ـ ومــا جــاء بــه، ســواء كانــوا 

مشركــن قريــش أو اليهــود، وأمــا مــن تلبــس بلبــاس الديــن، وأظهــر إســامه كذبــاً، وتســر 

ــة،  ــكار المنحرف ــر الأف ــر في ن ــم دور كب ــر، وكان له ــم ك ــه فه ــان قلب ــس الإيم ــه ولم يلام ب

والآراء المضللــة والشــبهات العميــاء، التــي زعزعــت عــرى الديــن، وقوضــت مبادئــه، فقــد 

ــده،  ــوا بع ــبهات خرج ــدع والش ــل الب ــن أه ــف م ــوارج كأول صن ــي ـ ^ ـ الخ ــر النب ذك

كــا أشــار بذلــك شــيخ الإســام ابــن  تيميــة)25( بقولــه :  » والنبــي ^ إنمــا ذكــر الخــوارج 

الحروريــة لأنهــم أول صنــف مــن أهــل البــدع خرجــوا بعــده، بــل أولهــم خــرج في حياتــه 

فذكرهــم لقربهــم مــن زمانــه«)26( حتــى قــال: » فــإن التكلــم ببدعتهــم ظهــر في زمانــه، ولكن 

لم يجتمعــوا وتصــر لهــم  قــوة إلا في خلافــة أمــر المؤمنــن عــي رضي اللــه عنــه«)27( حتــى 

أشــار إلى قصــة ذي الخويــرة)28( المرويــة في الصحيــح عــن أبي ســعيد الخــدري)29(رضي اللــه 

عنــه ـ قــال:« بينــا نحــن عنــد رســول اللــه ^ وهــو يقســم قســاً أتــاه ذوالخويــرة وهــو 

رجــل مــن بنــي تميــم فقــال يــا رســول اللــه: اعــدل، فقــال رســول اللــه ^ ـ )فمــن يعــدل 

إذا لم أعــدل( فقــال عمــر بــن الخطــاب: ائــذن لي فيــه فــأضرب عنقــه، فقــال رســول اللــه 

^: ) دعــه فــإن لــه أصحابــاً يحقــر أحدكــم صلاتــه مــع صلاتهــم وصيامــه مــع صيامهــم، 
يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، ينظــر أحدهــم إلى نصلــه)30( فــا يوجــد 

ــا  ــذذه)32( ف ــر إلى ق ــم ينظ ــه شيء، ث ــد في ــا يوج ــه*31 ف ــر إلى رصاف ــم ينظ ــه شيء، ث في

يوجــد فيــه شيء، ســبق الفــرث والــدم، آيتهــم رجــل أســود إحــدى عضديــه مثــل البضعــة 

تــدردر)33( يخرجــون عــى حــن فرقــة مــن النــاس( قــال أبــو ســعيد: فأشــهد أني ســمعت هــذا 

مــن رســول اللــه ^ وأشــهد أن عــي بــن أبي طالــب قاتلهــم وأنــا معــه فأمــر بذلــك الرجــل 

فالتمــس فوجــد فــأتي بــه حتــى نظــرت إليــه عــى نعــت رســول اللــه ^الــذي نعــت«)34(.                                                                     

وفي أفــق الشــبهات، وضلالهــا، وغيهــا، يظهــر عبــد اللــه بــن ســبأ)35( اليهــودي، الــذي وضــع 

تعاليــم فيهــا هــدم لعــرى الإســام، بعدمــا اتخــذ الإســام ســتارا يســتتر بــه فوضــع مــا يــراه 

ــة  ــا الدول ــي مــرت به ــك الفــن والأحــداث الت مناســباً لهــدم عــرى الإســام، مســتغلاً في ذل

الإســامية آنــذاك فقــد أســلم زمــن معاويــة)36( ســنة خمــس وثلاثــن، وأخــذ ينتقــل في بلــدان 

ــزل  ــم ن ــل شــيئاً، ث ــدأ بالحجــاز ولم ين ــم، فب ــن قطــر إلى آخــر محــاولاً إضلاله المســلمين م

البــرة، وأخــذ يبــث ســمومه وينــر دعوتــه، إلا أن عبــد اللــه بــن عامــر)37( والي البــرة 



41

أ. بسمات محمد عمر عبدالقادر 

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

ــا، إلا  ــزل الكوفــة فأخــرج منه ــم ن ــن ســبأ فطــرده مــن البــرة)38(، ث ــذاك بلغــه خــر اب آن

ــن بقــي  ــة في الرجــال الذي ــول الفتن ــت ذي ــه بإخراجــه، فلقــد بقي ــة لم تنت ــه بالكوف أن صلت

يكاتبهــم ويكاتبونــه)39(.   

    ثــم جــاء مــر واختــار النهــج الــذي يســاعده عــى الظهــور، فالتــف النــاس حولــه 

واســتمعوا إلى حديثــه وأنصتــوا إلى شــكوكه وفتنتــه، وكانــت لجولاتــه آثــار عظيمــة في 

ــة في خلافــة عثــان  التأليــب عــى الخلفــاء والأمــراء، فــكان دوره حــاضراً في أحــداث الفتن

رضي اللــه عنــه وإذكائهــا وتصاعدهــا حتــى انتهــت بمقتلــه رضي اللــه عنــه، وكذلــك لــه دور 

واضــح في وقعــة الجمــل ســنة ســت وثلاثــن في عهــد الخليفــة الراشــد عــي بــن أبي طالــب 

رضي اللــه عنــه، والتــي آثــار فتنتهــا ابــن ســبأ ومــن معــه مــن الســفهاء صبــاح ذلــك اليــوم 

بعــد أن تــم في اليــوم الأول مــا يشــبه الصلــح بــن النــاس)40(.        

  وظهــر عــى أثــر هــذه الفتنــة فتنــة التشــيع، الذيــن أفرطــوا في محبــة عــي رضي  اللــه 

ــة  ــت الشــيعة المفضل ــه، وكان ــه عن ــوا يتعاطفــون مــع عــي رضي الل ــاس كان ــإن الن ــه، ف عن

يفضلــون عليــاً عــى عثــان، مــن غــر تجريــح لأحــد مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم، وبعــد 

أن ازدادت الفتنــة ووقعــت المعــارك ازداد تعلــق النــاس بعــي رضي اللــه عنــه، واســتغل ابــن 

ســبأ اليهــودي هــذه المحبــة الموجــودة في قلــوب النــاس، فأظهــر التعلــق بمحبــة آل البيــت 

ــه  ــي صــى الل ــن النب ــة م ــه بالخلاف ــاً أوصي ل ــم أن علي ــه وزع ــه عن وخاصــة عــي رضي الل

عليــه وســلم، ونــر ذلــك بــن النــاس، ثــم غــا حتــى زعــم أن عليــاً كان نبيــاً يوحــى إليــه، 

ثــم غــا حتــى ادعــى لــه الألوهيــة مــن دون اللــه عــز وجــل)41(.  وإلى جانــب هــذه الفتنــة 

السياســية، كانــت تحــاك فــن أخــرى لمحاولــة هــدم الإســام مــن الداخــل، وذلــك عــن طريــق 

ابتــداع مناهــج الباطنيــة في تأويــل الشريعــة عــى نحــو يفــي إلى نســخها والاســتعاضة عنهــا 

بخرافــات الفــرس ووثنيــة الإغريــق، وعقائــد اليهــود الذيــن حرفــوا دينهــم مــن قبــل، لهــذا 

لم تلبــث أن ظهــرت تلــك العقائــد اليهوديــة المطعمــة بالوثنيــة الفارســية والإغريقيــة، بعــد 

ــم  ــة ومعجزاته ــة الأئم ــدي، وعصم ــور المحم ــرة الن ــة، كفك ــامية خادع ــة إس ــا بصبغ صبغه

ــر  ــبيه وغ ــل والتش ــة والتأوي ــيد الألوهي ــول وتجس ــة، والحل ــة والرجع ــهم، والغيب وتقديس

ذلــك مــن العقائــد والأفــكار)42(.      

 واســتمر تلامــذة ابــن ســبأ مــن بعــده يحملــون رايــة الشــبهات والضــالات، فبعــد أن 

ــن ســمعان)43( وأنشــأ طائفــة  ــذور شره، أخــذ مذهــب الســبئية بعــده ب ــن ســبأ ب وضــع اب
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تســمى بالبنانيــة تقــوم عــى تأليــه عــي رضي اللــه عنــه، ثــم تأليــه بنــان والقــول بالتناســخ، 

وكان معــه في هــذه البدعــة المغــرة بــن ســعيد البجــي)44( الــذي كان يزعــم أن عليــاً رضي 

اللــه عنــه يســتطيع أن يحيــي المــوتى، وأن معبــوده  أعضــاء  عــى صــورة حــروف الهجــاء.)45(   

  وجــاء بعــد ذلــك أبــو الخطــاب الأســدي )46( ليســر في أفــكار الغلــو ومســالك الشــبهات 

شــوطاً كبــراً، فقــد كان أســتاذاً لــكل الفــرق الباطنيــة بعــد ذلــك، فــكان أســتاذاً للمفضــل 

الجعفــي)47( والــذي كان وزيــراً لمحمــد بــن نصــر)48( في أفــكاره الضالــة والتــي أســس عــى 

إثرهــا فرقتــه التــي تســمى النصيريــة ، وكان لأبي الخطــاب الأســدي دور  فاعــل في إحــداث 

الحركــة الباطنيــة في ثوبهــا الجديــد التــي عرفــت بالإســاعيلية)49( بعــد تنصيــب إســاعيل 
الجعفــر )50( إمامــاً لهــا، والتــي انبثقــت منهــا أكــر الحــركات الباطنيــة الأخــرى كالقرامطــة)51( 

والــدروز)52( وأخــوان الصفــا)53( والحشاشــن)54()55(.  

ــي  ــوات الت ــب والدع ــن المذاه ــدد م ــى بع ــرون، التق ــر الق ــام ع ــرة الإس    وفي مس

حاولــت أن تنحــرف بــه عــن قيمــه ومبادئــه، فبعــد فشــل الحــروب الصليبيــة المســلمة في 

ديــار الإســام ســلك الأعــداء مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم طرقــاً أخــرى لا يحملــون فيهــا 

ــلح لا  ــكري المس ــلوب العس ــدوا أن الأس ــم وج ــاروداً)56(، لأنه ــا ب ــرون فيه ــيف ولا يفج الس

ــة  ــن إشــعال حمي ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــم، وم ــودة إلى دينه ــة وع ــد المســلمين إلا منع يزي

ــزو  ــوا يخشــونه أشــد الخشــية، فســلكوا مســلك الغ ــا كان ــاد في نفوســهم)57( وهــذا م الجه

الفكــري، والتشــكيك العقــدي، والتغريــب، بعدمــا جمعــوا الافــراءات والشــكوك والشــبهات 

ــراف  ــل، والانح ــوات التحل ــة ودع ــفات الوثني ــية)58( والفلس ــة والمجوس ــا الباطني ــي بثته الت

والزندقة)59(والإباحيــة، التــي عرفــت في عصــور مــا قبــل الإســام وبعــده، وجعلوهــا تحــت 
ــا قــوى متعــددة كالتنصــر)60( والاســتشراق)61( والشــعوبية)62( ــدوا له مســميات براقــة، وجن

وكثــر مــن الصحــف والدعــاة، والأســاء اللامعــة)63(، حيــث أدخلــوا في فكــر العــالم الإســامي 

أفــكاراً جديــدة منحرفــة، كالقوميــة العربيــة)64(، كبديــل للوحــدة الإســامية، بزعــم أن الديــن 

لا يصلــح كأســاس لوحــدة العــرب، لوجــود أقليــات غــر مســلمة داخــل كثــر مــن الــدول 

العربيــة، بخــاف العروبــة التــي هــي الرايــة التــي ينضــوي الجميــع تحــت لوائهــا)65(.     

    يقــول القس)ســيمون()66( إن للتبشــر عامــاً مهــاً في كــر شــوكة الوحدة الإســامية، 

ويجــب أن تحــول بالتبشــر مجــاري التفكــر في هــذه الوحــدة حتــى تســتطيع النصرانيــة أن 

ــلمين«)67(.     تتغلغل في المس

  وزيــادة في تفتيــت الأمــة، فقــد اختلــق الأعــداء فرقــاً وجماعــات هدامــة، ونســبوها إلى 
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الإســام لهــدف القضــاء عــى مبادئــه وقيمــه وبواســطة بعــض المنافقــن، ومــن هــذه الفــرق 

القاديانيــة )68( والبابيــة )69( والبهائيــة)70( والحــزب الجمهــوري في الســودان )71( هــذه الفــرق 

التــي كان الهــدف مــن إنشــائها ضرب الإســام في عقيدتــه وشريعتــه، وتشــكيك المســلمين في 

دينهــم ومســاعدة العــدو في نــر عقيدتــه الباطلــة، فقــد تبنــت هــذه الجماعــات كثــراً مــن 

عقائــد اليهــود والنصــارى والماركســيين)72(، واســتخدمت هــذه الجماعــات كمــدارس تبشــرية 

جديــدة داخــل العــالم الإســامي)73(.         

    ومــن أعظــم مــا ابتليــت بــه أمــة الإســام، وأثــر في بنائهــا الفكــري والعقــدي، الاتجــاه 

الــذي تبنــاه الفكــر الغــربي ودعــا إليــه والمســمى بالعلمانيــة)74(، الــذي يعــد أســلوباً جديــداً 

لمقاومــة الإســام، حيــث يحمــل في طياتــه مفهومــاً خطــراً، وهــو محاولــة إبعــاد الديــن عــن 

مجــالات الحيــاة وإحــال القوانــن الوضعيــة والغربيــة محــل الشريعــة الإســامية، وإمعانــاً 

ــواب  ــي بص ــاح يوح ــو اصط ــة، وه ــربي بالعلماني ــر الغ ــاها الفك ــداع س ــل والخ في التضلي

الدعــوة واســتقامة الطريــق، فمــن الــذي يرفــض أن يحيــا حيــاة تعتمــد في مقوماتهــا عــى 

أســاس مــن العلــم الصحيــح، إلا أن هــؤلاء انكشــف غرضهــم حــن وضعــوا الديــن والغيبيــات 

في الجهــة المقابلــة للعلمانيــة، وقالــوا للنــاس إمــا هــذا وإمــا ذاك)75(.        

 وفي العــر الحديــث كذلــك جــاء العــدو بأفــكار جديــدة، ووســائل مبتكــرة للوصــول 

إلى مرادهــم مــن الهيمنــة عــى العــالم في ثقافتــه ودينــه، وفكــره، وقيمــه، ومبادئــه، حيــث 

ــد  ــع بع ــاق واس ــى نط ــة وع ــاحة الدولي ــى الس ــد ع ــي الجدي ــام العالم ــوم النظ ــرز مفه ب

نشــوب أزمــة الخليــج الثانيــة)76( وقــد صرح بــه الرئيــس الأمريــي جــورج بــوش في خطابــه 

أمــام الكونجــرس الأمريــي فقــال:) إننــا نتطلــع إلى نظــام عالمــي جديــد يصبــح أكــر تحــرراً  

مــن أجــل الســام، إننــا نتطلــع إلى عــالم جديــد، يســوده القانــون بــدلاً مــن شريعــة الغــاب، 

ــذه  ــت ه ــة والعدالة()77(كان ــق الحري ــركة في تحقي ــؤولياتها المش ــم بمس ــه الأم ــرف في وتع

الكلــات بدايــة انطــاق مصطلــح )النظــام العالمــي الجديــد( وقــل الاهتــام بــه بعــد بــروز 

ــة،  ــدة: سياســية ، واقتصادي ــب عدي ــذي يحــوي جوان ــوم ال مفهوم)العولمــة()78(، هــذا المفه

ــن  ــي وراءه م ــا يخف ــرة بم ــإن الع ــح، ف ــمى أو المصطل ــاً كان المس ــة، وأي ــة، وثقافي وفكري

مقاصــد ومفاســد، فقــد كان مــن أبــرز خصائــص ومعــالم العولمــة، ازدواجيــة المعايــر،و الكيــل 

بمكيالــن في القضايــا الدوليــة، وتوحيــد القــوى الكــرى لتغريــب العــالم والكيــد للإســام عــى 

وجــه الخصــوص، وعنــد اســتعراض مواقــف هــذا النظــام تجــاه قضايــا المســلمين في أنحــاء 
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العــالم، يتبــن بجــاء العــداء للإســام والمســلمين، والكيــل بمكيالــن فتجــده يســتخدم أقــى 

درجــات الحــزم والحســم في مواجهــة المســلمين، بينــا يميــل إلى اللــن والصفــح في مواجهــة 

غيرهــم، ففــي القــارة الإفريقيــة بــذل التحالــف الصهيــوني الصليبــي أقــى جهــوده لغــرض 

عزلــة دوليــة عــى الســودان، ومحاولــة ضعفــه اقتصاديــاً، والعمــل عــى فصــل شــاله عــن 

جنوبــه لإقامــة دولــة صليبيــة في الجنــوب«)79( 

ــق  ــانية، لتحقي ــع الإنس ــتار الدواف ــف س ــال خل ــام في الصوم ــذا النظ ــل ه ــا تدخ  ك

أهــداف اســتعمارية وتنصيريــة خبيثــة، وارتكبــت القــوات الدوليــة هنــاك جرائــم لا تحــى، 
وفي القــارة الآســيوية يواصــل نظــام العولمــة لتقنــن الوجــود اليهــودي في فلســطين المحتلــة)80(

لغــرض الهيمنــة الصهيونيــة الشــاملة عــى المنطقــة بأسرهــا، ويقــف النظــام موقــف المتفــرج 

وهــو يشــاهد الاعتــداءات الصهيونيــة عــى لبنــان واحتــال ثلــث أراضيــه، رغــم القــرارات 

الدوليــة في هــذا الشــأن، وفي الوقــت نفســه يقــف هــذا النظــام وقفــة صارمــة ضــد العــراق، 

ــذذ بصــور ومشــاهد القتــى مــن  ــل شــارك وبقــوة في احتــال أرضــه وســلب حقــه، ويتل ب

النســاء والأطفــال والشــيوخ، كــا بــارك نظــام العولمــة،  الغــزو الــروسي للشيشــان، وتغــاضى 

عــن المذابــح البشــعة التــي ارتكبهــا الجنــود الــروس هنــاك، واعتــر ذلــك كلــه شــأناً داخليــاً 

ــلمين  ــد المس ــدولي ض ــام ال ــف النظ ــى موق ــواهد ع ــه، والش ــدولي ب ــع ال ــة للمجتم لا علاق

وحقوقهــم كثــرة جــداً.    

 وبعــد فــا كان للأعــداء مــن قبــل ومــن بعــد أن ينالــوا مــن المســلمين مــا نالــوا، إلا 

ــع قوتهــم، ومــا أصابهــم مــن جهــل بأحــكام  ــرك المســلمون مصــدر عزهــم، ومنب ــا ت حين

دينهــم وتعاليمــه، ونظرتهــم الجزئيــة لبعــض أحــكام الشريعــة، ومــا أصابهــم مــن تخلــف 

عــام ســواء كان سياســياً، أو اقتصاديــاً، أو حضاريــاً، وفي المقابــل انبهارهــم بالحضــارة الغربيــة 

ومــا تقدمــه مــن مبــادئ وقيــم، ومــا أصــاب الحــكام والعلــاء مــن ضعــف وتقهقــر وســوء 

ــادة.    في القي

خطورة الشبهات في العقيدة
ــت  ــواء كان ــاة، س ــالات الحي ــع مج ــدارة في جمي ــامية الص ــة الإس ــوأت الأم ــا تب حين

ــي  ــة الســائدة، الت ــا هــي الحضــارة العالمي ــا أضحــت حضارته ســلمية أو عســكرية، وحين

تســتورد منهــا العــالم برمتــه ثقافتــه وحضارتــه وعوامــل نهضتــه، كان ذلــك مصــدر دهشــة 
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للأعــداء، ومصــدر إزعــاج لهــم، »إذ لم يمــض قــرن ونصــف منــذ ظهــور الإســام حتــى أســس 

المســلمون دولــة عظيمــة، إذ انتــروا عــى أمــم الــرق والغــرب، الفــرس والــروم، وفتحــوا 

ــل وإلى حــدود الصــن ســنة 36هـــ ،  ــة، ب ــوا إلى تركســتان  الغربي مــر والشــام، كــا وصل

ــك وضعــوا العــالم النــراني  وهــددوا فرنســا في الغــرب والقســطنطينية في الــرق)81(، وبذل

بــن فــي كماشــة.     

وأمــام هــذا التوســع وتلــك القــوة وقــف أعــداء الإســام يتســاءلون عــن القــوة الخفيــة 

التــي مكنــت مــن هــذه الانتصــارات المتواليــة مــع أنهــم أقــل عــدداً وعــدة في مقابــل جيوش 

ــبب  ــوا إلى الس ــم وصل ــة، ث ــوة المادي ــباب الق ــرة وكل أس ــدة والخ ــدد والع ــة في الع متفوق

ــم  ــي جمعته ــامية الت ــم الإس ــكهم بعقيدته ــو تمس ــارات وه ــك الانتص ــي وراء تل الحقيق

ــدل  ــر والع ــدى والخ ــر اله ــدف إلى ن ــة ته ــم عظيم ــة وقي ــادئ راقي ــى مب ــم ع ووحدته

ــدو  ــاج الع ــر وراء انته ــة الأم ــت في بداي ــي كان ــى الت ــوة ه ــذه الق ــاء الأرض، ه فى كل أنح

منهــج القــوة العســكرية المبــاشرة، والتــي كانــت أعظمهــا ضراوة عــى الأمــة الإســامية تلــك 

الحمــات الصليبيــة التــي توالــت عــى البــاد الإســامية زمنــاً طويــاً* حتــى كانــت الحملــة 

الســابعة بقيــادة لويــس التاســع عــام 1248م والتــي انتهــت عــام 1250م بهزيمتــه والقبــض  

عليــه ومــن معــه مــن القساوســة الذيــن كانــوا يحيطــون بــه«)82( وقــد أسروا وســجنوا جميعــاً 

ــوال والأرواح  ــة في الأم ــائر الفادح ــا الخس ــدت أوروب ــا تكب ــد م ــورة، وبع ــة المنص في مدين

أخــذ لويــس التاســع وهــو في أسره يفكــر كثــراً في بديــل عــن الحــرب التــي تكلــف الــدول 

ــادي  ــب م ــى أدنى مكس ــوا ع ــرة، دون أن يحصل ــة  والأرواح الكث ــوال الطائل ــة الأم الأوربي

أو معنــوي. » يقــول المــؤرخ الفرنــي جــان دي جوانفيــل، الــذي رافــق الملــك لويــس ملــك 

فرنســا في حملتــه الصليبيــة ضــد البــاد الإســامية، إن خلوتــه في المنصــورة أتاحــت لــه فرصــة 

ــلمين،  ــا إزاء المس ــرب أن يتبعه ــدر بالغ ــي كان أج ــة، الت ــق في السياس ــر بعم ــة، ليفك هادئ

أثنــاء رحلتــه إلى عــكا مقلعــاً مــن دميــاط«)83( وكان مــا انتهــى إليــه لويــس التاســع، أنــه لم 

يعــد في وســع الكنيســة أو فرنســا مواجهــة الإســام، وأن هــذا لا بــد أن تقــوم بــه أوربــا كلهــا 

لتضيــق عــى الإســام، ثــم تقــي عليــه. 

كانــت هــذه الفكــرة التــي اســتقرت في ذهــن لويــس آنــذاك، بدايــة شرارة تحــول جديــد 

ــبهات  ــارة الش ــن في إث ــول يكم ــذا  التح ــه، ه ــامي وإخضاع ــالم الإس ــى الع ــة ع في الهيمن

والشــكوك، للنيــل مــن قيــم المســلمين الثابتــة، ومــن عقيدتهــم الراســخة، التــي كانــت القــوة 
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المحركــة لهــم والتــي هــي ســبب عزهــم ومجدهــم وبقائهــم ورقيهــم، وذلــك مــن خــال 

ــالي الهيمنــة عــى حضارتهــم وقيمهــم، ولمــا  ــاً، وبالت ــاً وفكري غــزو صفــوف المســلمين ثقافي

ــد لهــا مــن  ــه لاب ــه الشــبهات والشــكوك مــن طابــع التضليــل والتلبيس،والإبهــام، فإن تحمل

منــاخ فكــري و جــو عقائــدي معــن، يتقبــان مــا يلقــى مــن الشــبهات حتــى يكتــب لهــا 

النجــاح وتوصــم بالرســوخ، ولذلــك قــام المبــرون عــى اختــاف نزعاتهــم الدينيــة، وتعــدد 

مذاهبهــم المتصارعــة، وجمعياتهــم التبشــرية، برســم خارطــة العــالم الإســامي رســاً دقيقــاً 

تنــاول جميــع جوانــب البشريــة وغــر البشريــة، وأعــدوا للعــالم الإســامي في خطتهــم للإغــارة 

ــن  ــم م ــا بينه ــوا عــى أن يتناســوا م ــن إرســاليات التبشــر، وعزم ــاً م ــه، حشــداً عظي علي

خلافــات مذهبيــة عنيفــة، بغيــة جمــع طاقاتهــم لمحاربــة عقيــدة الإســام، وهــدم دعائمــه، 

وتحويــل المســلمين عــن تعاليمــه، وإيقــاف امتــداده الطبيعــي)84(.       

ومــا كان لهــذه الخطــوات وهــذه الأفــكار مــع بطلانهــا وزيفهــا أن تظهــر في الوجــود، 

ــى  ــاعدت ع ــل س ــع وعوام ــك دواف ــن هنال ــو لم يك ــامي، ل ــالم الإس ــا في الع ــرز آثاره وت

ــا)85(: ـ    ــن أبرزه ــا، كان م إبرازه

11 الراحة والدعة، وتعلقهم بالدنيا وشهواتها، وتفرقهم إلى فرق ودول متصارعة.       .

22 تفــي الجهــل بــن معظــم المســلمين في جميــع أقطارهــم وبلدانهــم، وبعدهــم عــن .

العلــم في القــرون المتأخــرة بعــد القــرون العلميــة الذهبيــة التــي احتــل المســلمون 

فيهــا قمــة الحضــارة.                                                                                        

33 وجــود الأجــراء الذيــن باعــوا دينهــم وأمتهــم لأعدائهــم بثمــن بخــس، مــن أجــل .

الحصــول عــى حطــام مــن الدنيــا.   

44 ــامية . ــة الإس ــعوب الأم ــل ش ــوكتها داخ ــت ش ــلمة قوي ــر مس ــف غ ــود طوائ وج

واشــتد ظهرهــا، بمنــاصرة الــدول الاســتعمارية منهــا سراً وعلنــاً فقــد« كان من أشــهر 

المســاعدين لهــؤلاء المبشريــن ثلاثــة مــن كبــار اللبنانيــن وهــم: فــارس الشــدياق، 

ــتمدون  ــوا يس ــة كان ــؤلاء الثلاث ــتاني)87( ، وه ــرس البس ــي)86( وبط ــف اليازج ونصي

تعاليمهــم مــن المبشريــن المســتشرقين الموجوديــن في بعــض البــاد العربيــة، أمثــال 

فانديــك)88( الــذي كان يوجــد في لبنــان ليــرف عــى بعثــات الإرســالية المســيحية، 

والقــس زويمــر)89( الــذي كان يــرف عــى تلــك البعثــات في البحريــن، حيــث مــكان 

إقامتــه، ومــن هنــاك يتصــل بجميــع الإرســاليات في أنحــاء الوطــن العــربي، ليوجهها 
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حســب المخطــط التبشــري العالمــي«)90( ومــا لا شــك فيــه أن الأعــداء قــد خطــوا 

ــن  ــا، وكان م ــعون إلى تحقيقه ــوا يس ــرة كان ــات كث ــوا غاي ــرة وحقق ــوات كب خط

أعظــم هــذه الخطــوات أثــراً عــى المســلمين النيــل مــن العقيــدة الإســامية والحــط 

مــن شــأنها فهــم كانــوا يدركــون أن العقيــدة هــي القــوة المحركــة للأمــة الإســامية 

ــون أن تمســك المســلمين بعقيدتهــم  ــوا يدرك ــد. كان وهــي بمثابــة الــروح للجس

ــا،  ــي حققوه ــة الت ــي للانتصــارات المتوالي ــر الحقيق ــم ال ــاج حياته ــا منه وجعله

والتــي ســطروا مــن خلالهــا حضــارة زاهــرة، وحيــاة كريمــة راقيــة، يقــول المــؤرخ 

فيــر)91(: » إن الديــن قــد أمــد حركــة العــرب بقــوة ذاتيــة أكســبتها الحيــاة عــى 

الــدوام، ولــولا هــذه القــوة التــي نشــأت عــن الرابطــة الدينيــة الجامعــة لافتقــر 

العــرب إلى التكتــل الــذي لا تحــدث الانتصــارات بدونــه، ولــولا مــا سرى بــن العــرب 

مــن روحيــة متســامية عــن مجــرد الشــهوة للحــرب والغنيمــة، لمــا اســتطاعوا أن 

يظفــروا برضــا الشــاميين والمصريــن والفــرس والبربــر عــن حكمهــم، ثــم إنــه لا شــك 

أن قســطاً غــر قليــل مــن نجــاح العــرب في فتوحهــم وحربهــم إنمــا يرجــع إلى ظهــور 
ديــن جديــد في قلــب بلادهــم«)92(

  ومــن هنــا رأى مفكــرو الغــرب وساســتها أن الســبيل تحطيــم قــوة هــذه الأمــة هــو 

ــهلة  ــر، س ــة الفك ــلولة الإرادة، مبلبل ــا مش ــا، وجعله ــف فاعليته ــا ووق ــن عقيدته ــا ع عزله

الانقيــاد، مــا يترتــب عــى ذلــك انحــال وحدتهــا وإســقاط قوتهــا، لــذا عمــدوا إلى إثــارة 

ــادئ وأحــكام،  ــا مــن مب ــج عنه ــدة ومــا ينت الشــبهات ووضــع الشــكوك حــول هــذه العقي

ــن،  ــدي الباحث ــت في أي ــة، أصبح ــارف أنيق ــر مع ــوعات ودائ ــا أرادوه في »موس ــوا م فوضع

ــا،  ــط به ــذي يحي ــر ال ــدى الخط ــن بم ــر آبه ــاة، غ ــت دون معان ــا في كل وق ــون إليه يلجئ

والهــدف بعيــد المــدى الــذي يــراد مــن وراء نــر هــذه الشــبهات الزائفــة ووضعهــا في قالــب 

ــراق)93(.  علمــي ب

آثار الشبهات على العقيدة الإسلامية:
ــر  ــر الكب ــا الأث ــن بمــا لا يدعــو مجــالاً للشــك، أن هــذه الشــبهات كان له  مــا ســبق تب

والخطــر الجســيم عــى العقيــدة الإســامية، ومــن جملــة هــذه الآثــار وتلــك الأخطــار مــا يــي:

11 ــذي يهــدف . ــب، ال ــا يســمى بالتغري ــا،  عــر م ــا وقيمه ــة في عقيدته ــب الأم تغري
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إلى إيجــاد طبقــة مــن المســلمين ذوي المؤهــات العلميــة تديــن بالــولاء للغــرب، 

وتنــادى للأخــذ بعقائــده وقيمــه وحضارتــه* 94، ذلــك بعــد أن تــم تشــويه الإســام 

ــه، وبهــذه  ــده وأفــكاره وقيمــه وحضارت ــه، وانســاخها عــن عقائ ــا عن لهــا وصرفه

الأداة اســتطاع أربــاب الفكــر الغــربي مــن زرع جيــل مــن أبنــاء المســلمين في البــاد 

المســلمة يديــن بمــا يديــن بــه الغــرب مــن عقيــدة وفكــر وشــبهة، جيــل يحمــل 

اســاً عربيــاً إســامياً)95(، ولكنــه يحمــل في رأســه عقــاً رأســالياً أو ماركســياً 

ــم  ــا وصفه ــنتنا ك ــون بألس ــا ويتكلم ــاء جلدتن ــن أبن ــم م ــؤلاء ه ــاً، ه أو ليبرالي

المصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه: »دعــاة عــى أبــواب جهنــم مــن أجابهــم 

إليهــا قذفــوه فيهــا« فلــا قيــل لــه: يــا رســول اللــه صفهــم لنــا قــال: » هــم مــن 

ــن  ــدة م ــة وجدي ــاً أداة حي ــب حق ــا ويتكلمــون بألســنتنا«)96(. وكان التغري جلدتن

أدوات الغــزو الفكــري التــي اســتطاع مــن خلالهــا بــث الشــكوك ونــر الشــبهات 

في صفــوف المســلمين لتشــويه عقيدتهــم.

22 واســتكمل العمــل عــى تغريــب الأمــة الإســامية عــى أيــدي مــن ينســب إليهــا، .

فجــاءت دعواتهم المســتمرة بقول الأفــكار الوافــدة، كالرأســالية)97(والديمقراطية)98( 

والماركســية والماســونية)99( والعولمــة والعلمانيــة والليبراليــة)100(، وغيرهــا مــن 

الدعــوات التــي جــاءت ـ بزعمهــم ـ لإصــاح النــاس وإنقاذهــم مــا يعانــون منــه 

مــن تأخــر وتخلــف، ولقــد صيغــت هــذه الأفــكار في قوالــب علميــة براقــة خداعــة، 

ــر  ــم الأث ــا عظي ــا الشــكوك والســموم والشــبهات، مــا جعــل له تحمــل في طياته

في تعميــق هــوة انحــراف المســلمين عــن المفهــوم الحقيقــي لعقيدتهــم،  فأصبــح 

ــة   ــخة واضح ــدة  راس ــق عقي ــة وف ــر العظيم ــرك الجماه ــذي كان يح ــام ال الإس

ــردة  ــة مج ــعائر تعبدي ــن ش ــارة ع ــه عب ــن أتباع ــض م ــور بع ــح في تص ــة، أصب بين

صوفيــة ســلبية وأضرحــة ومشــايخ وأوليــاء وأذكار بدعيــة ومجموعــة مــن الخرافات 

ــة)101(. ــة بصل ــة العملي التــي لا تمــت بهــدى عقيدتهــم الحركي

33 ومــن أعظــم  آثــار الشــبهات، تمزيــق العقيــدة الإســامية وذلــك مــن خــال تمزيــق .

الوحــدة الإســامية التــي دعــت إليهــا العقيــدة وحثــت عليهــا ، وكانــت ســبباً في 

نهضــة ، المســلمين والتفافهــم وقوتهــم، وتســجيلهم أروع الحضــارات، وتقديمهــم 

ــم  ــن أعظ ــة)102( م ــوة إلى القومي ــت الدع ــخ، فكان ــر التاري ــى م ــكار ع ــى الأف أرق
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الأســاليب التــي نهجهــا العــدو في تمزيــق وحــدة العقيــدة الإســامية، مــن خــال 

ــوا  ــد حرض ــم،« فق ــتت صفوفه ــلمين وش ــن المس ــت ب ــي فرق ــعارات الت ــث الش ب

الأتــراك في أوائــل القــرن الحــاضر عــى المنــاداة بالقوميــة الطورانيــة ، ليضعــوا مــن 

شــأن الخلافــة الإســامية، كــا بثــوا في الفارســيين القوميــة الفارســية، وفي المصريــن 

القوميــة الفرعونيــة، وفي ســوريا القوميــة القينيقيــة أو الســورية، والقوميــة البربرية 
في المغــرب المســلم«.)103(

44 ومــن آثــار الشــبهات في تمزيــق العقيــدة الإســامية، إضعــاف ثقــة المســلمين بمصادر .

ــة،  الوحــي، ويتمثــل ذلــك في التشــكيك في صحــة  القــرآن الكريــم والســنة النبوي

وقــام بهــذا الــدور المســتشرقين تحــت مظلــة الأهــداف العلميــة، وهــم ينكــرون أن 

يكــون القــرآن منــزل مــن عنــد اللــه عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ويقولــون 

هــو مــن تأليفــه صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه اســتعان في هــذا التأليــف ببعــض 

ــات  ــه تناقض ــرآن في ــوا أن الق ــاتذة )104(وزعم ــه أس ــوا  ل ــارى وكان ــود والنص اليه

واضحــة بــن  الكثــر في ســوره وآياتــه )105( وفيــا يتعلــق بالســنة فقــد زعمــوا زوراً، 

ــت هــذه الشــبهة قائمــة  ــة بالأخطــاء والدســائس، وكان ــا مليئ ــاً، أنه ــروا بهتان ون

عــى تشــكيكهم بصحــة رســالة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومصدرهــا الإلهــي، 

ونفيهــم عالميتهــا)106(.   

55 ــدة الإســامية مــن خــال الدعــوة إلى وحــدة . ــار الشــبهات، هــدم العقي ــن آث وم

الأديــان، التــي بمعنــى جــواز تعــدد العقائــد، والتســليم بســامتها، وصحــة عقائدها، 

ــالي  ــة، والخرافــات، وبالت ــه مــن تعــدد الآلهــة والدعــوة إلى الوثني ومــا تدعــوا إلي

عــدم التســليم بــأن الإســام هــو المصــدر الوحيــد للتشريــع، وأنــه خاتــم الأديــان 

وناســخها. وانتقــاد وحــدة الأديــان لا يعنــي انتقــاد دراســة علــم مقارنــة الأديــان 

الــذي يبــن تاريــخ كل ديــن، وإلى أي مــدى تأثــر أو انحــرف في رحلتــه التاريخيــة 

ــة)107(. الطويل

66 ومــن آثــار الشــبهات عــى العقيــدة الإســامية، إحــال القوانــن الوضعيــة الغربيــة .

مــكان الشريعــة الإســامية، وذلــك بعــد مــا قــام رواد الفكــر الغــربي، بإثــارة 

الشــبهات حــول الشريعــة الإســامية والقــول بأنهــا: » شريعــة جامــدة، وغــر قابلــة 

للتطــور ولا تواكــب نهضــة الحيــاة المعــاصرة )108(، وأنهــا تتســم بالوحشــية، وأنهــا 
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ــي جعلوهــا مســوغاً  ــة، وغيرهــا مــن الشــبهات الت تنظــر إلى المجــرم نظــرة عدائي

ــق  ــك عــن طري ــج ذل ــدل الشريعــة الإســامية وتروي ــن والأحــكام ب لوضــع القوان

ــاد الإســامية.  أتباعهــم في الب

77 ــة، . ــعوب الأوربي ــر الش ــامية في نظ ــدة الإس ــويه العقي ــبهات، تش ــار الش ــن آث وم

ــون  ــاد المحارب ــا ع ــه لم ــك أن ــيئة، ذل ــة س ــورة مرعب ــه بص ــام وأهل ــار الإس وإظه

ــن  ــة ع ــورة طبيعي ــون ص ــم يحمل ــادوا وه ــة ع ــروب الصليبي ــد الح ــارى بع النص

المســلمين ومعاملتهــم، وســاحة الإســام ونقــاء عقيدتــه وصفــاء مبادئــه، فخــاف 

رجــال الكنيســة مــن انتشــار الإســام في أوســاطهم، فأشــاروا إلى المبشريــن بالقيــام 

ــا، بهــدف حجــب  بــدور تشــويه صــورة الإســام والمســلمين في نظــر شــعوب أورب

ــا والحيلولــة دون نفــاذه إليهــا » فنقلــوا صــورة ســيئة لأوضــاع  الإســام عــن أورب

المســلمين وأحوالهــم، فادعــوا أنهــم متخلفــون وأصحــاب عقائــد وثنيــة ويعشــقون 

الملــذات ويدمنــون المخــدرات، ويغرمــون بالنســاء«)109( ولقــد اعــرف بعضهــم بهذا 

التشــويه، حيــث يقــول )كارادي فــو()110(: » إن محمــداً ظــل وقتــاً طويــاً معروفــاً 

في الغــرب معرفــة ســيئة، فلــم توجــد خرافــة ولا فظاظــة إلا نســبوها إليــه« ونحــن 

ــاً،  ــه رواد الغــزو الفكــري قديمــاً وحديث ــام ب ــذي ق ــدور ال ــث ال ــي خب ــوم نجن الي

حيــث  يُــرى في الشــارع الأوربي والأمريــي مــن يجهــل حقيقــة الإســام وســاحته 

ولا يتصــور  إلا بتلــك الصــورة المرهبــة ومــا يقــوم بــه أعــداء الإســام اليــوم مــن 

تشــويه لشــخص النبــي ^ دليــل عــى ذلــك الــدور الخبيــث)111(.

88 ــة . ــدة الإســامية، ظهــور الفــرق الهدامــة المدعي ــار الشــبهات عــى العقي ومــن آث

ــى  ــاء ع ــدف القض ــرق به ــذه الف ــن  ه ــداء إلى تكوي ــد الأع ــث عم ــام، حي للإس

ــوا  ــن أظهــروا الإســام وأبطن الإســام مــن الداخــل بواســطة بعــض المنافقــن الذي

الكفــر)112( ، فكانــت هنالــك الفــرق المنحرفــة الهدامــة مثــل القاديانيــة والبهائيــة 

ــة  ــارة البلبل ــاً في إث ــم دوراً عظي ــا كان له ــم م ــاش)113(، وغيره ــدروز والأحب وال

ــدة الإســام، وإشــغال المســلمين عــن قضاياهــم الهامــة إلى  والشــكوك حــول عقي

ــراً. ــزاً ولا ن ــق ع ــا أخــرى لا تحق قضاي

ــبهات  ــراء الش ــامية ج ــدة الإس ــت بالعقي ــي أحاط ــر الت ــار والمخاط ــض الآث ــذه بع ه

ــا. ــرت حوله ــي أثُ ــكوك الت والش
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى 

ــدة،  ــى العقي ــا ع ــبهات وخطورته ــن الش ــتعراض ع ــذا الاس ــد ه ــن بع ــه أجمع ــه وصحب آل

اختتــم بحثــي بعــرض أهــم النتائــج وهــي كالآتي:

11 ــر . ــزوغ فج ــذ ب ــام من ــداء الإس ــتخدمه أع ــم اس ــاح قدي ــبهات س ــاح الش إنّ س

الإســام في عهــد النبــي ^، فوجــد الأعــداء في العــر الحديــث أثــره، فلــم يتوانــوا 

ــة المســلمة. ــاء الأم ــاذه في صفــوف أبن ــد لإنف ــكل الجه في اســتخدامه، والعمــل ب

22 الجهــد الــذي بذلــه أعــداء الإســام للإطاحــة بالفكــر الإســامي جهــد كبــر ومــن .

ــية  ــا السياس ــة منه ــة ومتنوع ــكار مختلف ــتخدام أف ــدوا إلى اس ــد، وعم ــن بعي زم

ــم. ــاح مخططاته ــل إنج ــن اج ــة م ــا الفكري ــكرية ومنه ــا العس ومنه

33  مــن الوســائل التــي اســتخدمها أعــداء الإســام ضــد الإســام، إحيــاء ودعــم الفــرق .

الهدامــة التــي تنتســب للإســام مثــل القاديانيــة والبهائيــة والإســاعيلية وغيرهــا 

مــن الفــرق التــي تهــدف القضــاء عــى الإســام مــن داخلــه.

44  الشــبهات التــي يبثهــا الأعــداء ضــد الإســام تهــدف إلي تشــويه وتشــكيك المســلمين .

في عقيدتهــم، كــا تســعى لاقتــاع الأصــول والثوابــت الدينية.

التوصيات:
أوصي المؤسسات الدعوية والتعليمية ببناء الفرد المسلم وذلك من خلال:

11 التحصــن الدينــي: بحيــث يكــون المســلم عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي بدينــه .

وعقيدتــه، والتــي تدفعــه إلى الانقيــاد للــه عــز وجــل واســتمداد العزة منــه، والكف 

عــن اســتجداء الأعــداء، وطلــب النــرة منهــم.

22 التعليــم: وهــو مــن أهــم المقترحــات لمواجهــة الشــبهات حيــث أن الفــرد المســلم .

يســتطيع أن يعــرف مقاصــد العــدو ومخططاتــه مــن خــال علمــه بمــا لهــم، وهــذا 

ــم أول مــا دعــا الفــرد  ــإن القــرآن الكري ــاً عــى الفــرد المســلم، ف ليــس أمــراً غريب

المســلم دعــاه إلى العلــم والتعلــم والتعليــم، وبــه يســتطيع أن يتصــدى لشــبهات 

الأعــداء، ويغــر واقــع أمتــه.

33 ــرد . ــس للف ــة بالنف ــاء روح الثق ــى إحي ــاد ع ــل الج ــك العم ــراد بذل ــة: والم  التربي
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المســلم، وغــرس معنــى الاعتــزاز بالديــن الــذي ينتمــي إليــه، وتربيتــه عــى الاعتماد 

عــى النفــس، وإبــداء الــرأي، وطلــب الحقــوق، والدفــاع عنهــا.
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المصادر والمراجع:
ــار ))) ــرازي: مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــرب، ج13، ص 503.، ومحم ــان الع ــور: لس ــن منظ / اب

الصحــاح، ص246.

/ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج10، ص64.)))

/ ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص505.)))

ــن ))) ــن عمــرو ب ــداء، إســاعيل ب ــو الف ــن أب ــظ عــاد الدي ــالم الحاف ــر هــو الع ــن كث / اب

كثــر بــن ضــوء الدمشــقي الشــافعي، ولــد بمجــدل في البــرة ســنة إحــدى وســبعمائة، 

فقيــه متقــن ومحــدث ومفــر، مــن  تصانيفــه التكميــل في معرفــة الثقــات، والبدايــة 

والنهايــة، مــات ســنة أربــع وســبعون وســبعمائة مــن الهجــرة.                                                                                                                                     

محمــد بــن عــى الشــافعي: ذيــل تذكــرة الحفــاظ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )بــدون )))

رقــم الطبعــة وســنة النــر(، ص57.

/ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج1، ص345.)))

/ أحمــد بــن الحســن البيهقــي: الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عطــا، دار البــاز، مكــة )))

المكرمــة، )بــدون رقــم طبعــة(، 1414هـــ ، كتــاب الرضــاع، بــاب مــا ورد في اللــن يشــبه 

عليــه، ج7، ص464، برقــم: 15457.

/ محمد الرازي: مختار الصحاح، ص138.)))

هــو حذيفــة بــن اليــان الأنصــاري، صحــابي جليــل مــن الســابقين، صاحــب سر رســول )))

ــر:  ــن حج ــد ب ــا ســنة 36هـــ ، أحم ــوه أحــد، واستشــهد فيه ــه ^، شــهد هــو وأب الل

تهذيــب التهذيــب، ج1، ص154.

ــق: مصطفــى )1)) ــه النيســابوري:  المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقي ــد الل ــن عب محمــد ب

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1411هـــ ، كتــاب الفــن والملاحم، 

ج4، ص495 برقــم)8385(.

 ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص504.)1))

/ محمــد نبيــل غنايــم: شــبهات حــول التشريــع الإســامي، أضــواء الشريعــة، الريــاض، )1))

1403هـــ ، ج14، ض281.
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/ المرجع السابق ، ص182.)1))

ــروت، ط9، 1420عـــ ، )1)) ــالة، ب ــة الرس ــوة ، مؤسس ــول الدع ــدان: أص ــم زي ــد الكري عب

ص426.

/ المين: تعني الكذب وتجمع على ميون. لسان العرب، ج13، ص425.)1))

ــر، )1)) ــرآن، دار الفك ــب الق ــردات في غري ــاني: المف ــل الأصبه ــن المفض ــد ب ــن محم / الحس

ــر(، ص237.  ــخ الن ــة وتاري ــم الطبع ــدون رق )ب

/ ابــن جريــر الطــري، جامــع البيــان عــن وجــوه تأويــل آي القــرآن، دار الفكــر، )1))

، ج14، ص95. رقــم طبعــة(، 1405هـــ  بيروت،)بــدون 

/ محمد الرازي: مختار الصحاح، ج1، ص210.)1))

/ عبــد الرحمــن هوســاوي: منهــج القــرآن الكريــم في تثبيــت الرســول صــى اللــه عليــه )1))

وســلم وتكريمــه، دار الذخائــر، الســعودية، ط1، 1416هـــ ، ص190.

ــل، دار )2)) ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــري: الكش ــود الزمخ ــه محم ــار الل ــم ج ــو القاس /أب

المعرفــة، بــروت، )بــدون رقــم الطبعــة، والتاريــخ(، ج1، ص87.

 منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ص201.)2))

 إســاعيل بــن محمــد الأصبهــاني، دلائــل النبــوة، تحقيــق: محمــد الحــداد، دار طيبــة، )2))

الريــاض، ط1، 1409هـــ ، فصــل مــا ظهــر مــن الآيــات في مخرجــه مــن المدينــة، ص216، 

برقــم)299(.

ــه وســلم، )2)) ــه علي ــد الرحمــن هوســاوي، منهــج القــرآن في تثبيــت الرســول صــى الل عب

ص219.

 ابن كثير:تفسير القرآن العظيم، ج3، ص311.)2))

/ابــن تيميــة: هــو تقــي الديــن الإمــام شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم الدمشــقي  )2))

ــد في حــران ســنة 661هـــ ، مــات معتقــا في قلعــة دمشــق  ــاس ول ــو العب ــي، أب الحنب

ســنة728هـ ، كان داعيــة إصــاح في الديــن، آيــة في التفســر والأصــول، فصيــح اللســان، 

وقــد أفتــى ودرس وهــو دون العشريــن، لــه مصنفــات عديــدة ربمــا تزيــد عــى أربعــة 

آلاف كراســة، تبلــغ ثــاث مئــة مجلــد، منهــا »الجوامــع« و« الفتــاوى« و« الأيمــان« و« 

الجمــع بــن العقــل والنقــل«. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج1، ص144.

ــدون )2)) ــن الشريفين،)ب ــة لشــئون الحرم ــاوى، الرئاســة العام ــوع الفت ــة: مجم ــن تيمي  اب

ــر(، ج28، ص467. ــنة  الن ــة وس ــم الطبع رق
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 نفس المرجع، ص469.)2))

ــوارج، )2)) ــم، رأس الخ ــي تمي ــن بن ــعدي م ــر الس ــن زه ــوص ب ــو حرق ــرة: ه  ذو الخوي

كانــت لــه صحبــة، خاصــم الزبــر فأمــر النبــي باســتيفاء حقــه منــه، شــهد صفــن، وبعــد 

ــروان ســنة 37هـــ .  ــل بالنه ــب، قت ــن أبي طال صفــن مــن أشــد الخــوارج عــى عــي ب

ــة، ج2، ص49. ــز الصحاب ــة في تميي ــن حجــر : الإصاب أحمــد ب

ــدري، )2)) ــعيد الخ ــو س ــي أب ــاري الخزرج ــد الأنص ــن عبي ــنان ب ــن س ــك ب ــن مال ــعد ب  س

مشــهور بكنيتــه، اســتصغر بأحــد واستشــهد أبــوه بهــا وغــزا هــو مــا بعدهــا، روى عــن 

ــه أحــداث  ــن أفق ــث، كان م ــن الحدي ــر م ــلم، وهــو مك ــه وس ــه علي ــي صــى الل النب

الصحابــة، مــات ســنة 74هـــ وقيــل 64 هـــ . أحمــد بن حجــر: الإصابــة في تمييــز الصحابة، 

ج3، ص79ـ 79.

نصله: أي حديدة السهم. ابن منظور: لسان العرب، ج11، ص665.)3))

رصافه: العقبة التي تلوى فوق رعظ السهم إذا انكسر. لسان العرب، ج9، ص120.)3))

قذذه:جمعقذه وهي ريش السهم.  لسان العرب، ج3، ص502.)3))

 أي تضطرب. لسان العرب، ج4، ص283.)3))

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح المســند الجامــع، كتــاب المناقــب، بــاب علامات )3))

ــاب ذكــر  ــزكاة، ب ــاب ال ــح، كت ــوة، ج3، ص1321، برقــم)3414(. ومســلم في الصحي النب

الخــوارج وصفاتهــم، ج2، ص744، برقــم)1064(.

عبــد اللــه بــن ســبأ: رأس الطائفــة الســبئية، كان يهوديــاً، وأظهــر إســامه، كان يقــول )3))

بألوهيــة عــي بــن أبي طالــب، وبرجعــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وبالتناســخ، كان 

يقــال لــه ابــن الســوداء لســواد أمــه، قــال ابــن حجــر: ابــن ســبأ مــن غــاة الزنادقــة، 

احســب أن عليــا حرقــه بالنــار، مــات ســنة 40هـــ.. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج4، 

ص89.

 معاويــة بــن أبي ســفيان، صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، )3))

ــد عــام 20 ق.هـــ  في مكــة،  ــة في الشــا م، ول ــة الأموي القــرشي الأمــوي، مؤســس الدول

وأســلم يــوم فنحهــا ســنة 8 هـــ ، تــولى الخلافــة ســنة 41هـ، وتــوفي عام 60هـ في دمشــق، 

لــه 130حديثــا، وهــو أحــد عظــاء الفاتحــن في الإســام، وهــو أول مســلم ركــب بحــر 

الــروم للغــزو، وهــو أول مــن جعــل دمشــق مقــر خلافــة، وكان أمــر المؤمنــن عمــر بــن 
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الخطــاب إذا نظــر إليــه يقــول هــذا كــرى العــرب.) أحمــد بــن حجــر: الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، ج6، ص151(.

ــه بــن عامــر بــن ربيعــة الأمــوي، أبــو عبــد الرحمــن أمــر فاتــح، ولــد بمكــة )3)) عبــد الل

عــام 4هـــ ، ولي بــرة في عهــد عثــان بــن عفــان، شــهد وقعــة الجمــل مــع عائشــة رضي 

ــه عنهــا، ولم يحــر واقعــة صفــن، مــات ســنة 59هـــ ، كان شــجاعاً ســخياً وصــولاً  الل

لقومــه، وهــو أول مــن اتخــذ الحيــاض بعرفــة وأجــرى إليهــا العــن. ) الــزركلي: الأعــام، 

ج4، ص94(. 

ــدر )3)) ــة في ص ــداث الفتن ــره في إح ــبأ وأث ــن س ــه ب ــد ال ــودة: عب ــد الع ــن فه ــليمان ب  س

الإســام، دار طيبــة، الريــاض،  ط3، ص48. 

المرجع السابق: ص49.)3))

ســعيد الغامــدي: حقيقــة البدعــة وأحكامهــا، مكتبــة الراشــد، الريــاض، ط1، 1412هـــ )4))

،ج1، ص97، وســلمان بــن حمــد العــودة: عبــد اللــه بــن سســبأ وأثــره في أحــداث الفتنة، 

ص188.

سعيد الغامدي: حقيقة البدعة وأحكامها، ج1، ص98. )4))

 محمــد الخطيــب: الحــركات الباطنيــة في العــالم الإســامي، مكتبــة الأقصى،عــان، ط2، )4))

1402هـ ، ص21.

بنــان بــن ســمعان النهــدي، مــن بنــي تميــم، ظهــر في العــراق بعــد المائــة، وكان يقــول )4))

ــد بــن الحنفيــة،  بتأليــه عــي ثــم بعــده ابنــه محمــد بــن الحنفيــة، ثــم أبي هاشــم ول

ــه  ــد بــن عبــد الل ــه نبــي، قتلــه خال ــاً يدعــوه إلى نفســه وأن وكتــب إلى أبي جعفــر كتاب

القــري، واحرقــه بالنــار ســنة 126هـــ.     محمــد الذهبــي: ميــزان الإعتــدال في نقــض 

ــروت، ط1،  ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــادل أحم ــوض، وع ــي مع ــق ع ــال، تحقي الرج

1995، ج2، ص75.

ــن )4)) ــع ب ــاف، جم ــه الوص ــال ل ــدع، يق ــال مبت ــوفي، دج ــي الك ــعيد البج ــن س ــرة ب المغ

ــه تعــالى عــى صــورة رجــل فــوق  الإلحــاد والتنجيــم، وكان مجســاً، كان يزعــم أن الل

ــن أبي  ــي ب ــه ع ــول بتألي ــاء، وكان يق ــروف الهج ــدد ح ــى ع ــاؤه ع ــاج، وأعض ــه ت رأس

طالــب، وتكفــر أبــو بكــر وعمــر وســائر الصحابــة، قتلــه خالــد بــن عبــد اللــه القــري 

ــزركلي: الأعــام، ج7، ص276(. ــن ال بالكوفــة ســنة 119هـــ. ) خــر الدي
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الإمــام أبي محمــد عــي بــن أحمــد المعــروف بابــن حــزم الظاهــري، الفصــل في الملــل )4))

والأهــواء والنحــل، تحقيــق: محمــد إبراهيــم نــر، وعبــد الرحمــن عمــرة، دار عــكاظ، 

ــدة، ط1، ج5، ص43.  ج

أبــو الخطــاب الأســدي: هــو محمــد بــن مقــاص بــن أبي زينــب الأســدي الكــوفي، كان )4))

يقــول أن لــكل شيء مــن العبــادات باطنــا، كان رأســاً في إحــداث الفــن في عهــده، وقــد 

ظــل عــى ضلالــه حتــى قتلــه عيــى بــن مــوسى والي الكوفــة مــن قبــل العباســيين ســنة 

143هـــ . محمــد الجويــر: الإســاعيلية المعــاصرة، )بــدون دار نــر(، ط1، 1414هـــ ، 

ص17، هامــش)3(.

أتبــاع )4)) مــن  وكان  الكوفــة،  في  صرافــاً  كان  الجعفــي،  عمــر  بــن  المفضــل 

جعفرالبارزيــن، نــاصر أبــا الخطــاب ثــم أوجــد فرقــة صغــرة باســمه بعــد قتــل 

أبــو الخطــاب، وكان يدعــوا إلى إمامــة إســاعيل بــن جعفــر مــن بعــد جعفــر 

النصيريــة.                                                                                                                                    فرقــة  أوجــد  الــذي  نصــر  بــن  أســاتذة محمــد  مــن  الصــادق، وكان 

هامــش)4(. ص59،  الإســامي،  العــالم  في  الباطنيــة  الحــركات  الخطيــب:  محمــد 

 محمــد بــن نصــر، مؤســس الفرقــة النصيريــة، يكنــى بــأبي شــعيب، عــاصر ثلاثــة مــن )4))

أئمــة الشــيعة الثنــي عشريــة وهــم: عــي الهــادي، والحســن العســكري، ومحمــد المهدي، 

كان يقــول بالفظائــع مــن الأقــوال، فــكان يدعــي أنــه نبــي مرســل، ويقــول بالتناســخ، 

ــكاح الرجــال بعضهــم مــن بعــض في  ــل ن ــب، ويحل ــن أبي طال ــة عــي ب ويقــول بألوهي

أدبارهــم، وكان يزعــم أنــه البــاب إلى الحســن العســكري، تــوفي ســنة270هـ .   محمــد 

الخطيــب: الحــركات الباطنيــة في العــالم الإســامي، ص323ـ 324.

الإســاعيلية فرقــة باطنيــة انتســبت إلى الإمــام إســاعيل بــن جعفــر الصــادق، ظاهرهــا )4))

ــدت عــر  ــا وامت ــد الإســام، تشــعبت فرقه ــا هــدم عقائ التشــيع لآل البيــت، وحقيقته

الزمــان حتــى عصرنــا الحــاضر، وقــد مالــت إلى الغلــو الشــديد حتــى أن الشــيعة الإثنــي 

عشريــة يكفــرون أعضائهــا. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة في 

الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، إشراف: منــاع بــن حــاد الجهنــي، دار النــدوة العالميــة 

للنــر، ط5، 1424هـــ ، ج1، ص383. 

إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب، يعــرف بالأعــرج، وكان مــن )5))

ــض  ــر الصــادق بالعري ــه جعف ــاة أبي ــوفي في حي ــد ت ــه، وق ــم إلى أبي ــه وأحبه ــر إخوت أك
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بالمدينــة النبويــة، ودفــن بالبقيــع ســنة 145هـــ ، يعــده الشــيعة الإثنــا عشريــة  ســادس 

الأئمــة، وينتســبون إليــه.    خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج1، ص311.   

ــن الأشــعث، )5)) ــة هدامــة تنتســب إلى شــخص اســمه حمــدان ب القرامطــة: حركــة باطني

ــم رحــل  ــه وســاقيه، وهــو مــن خوزســتان في الأهــواز ث ويلقــب بقرمــط  لقــر قامت

إلى الكوفــة ، وقــد اعتمــدت هــذه الحركــة التنظيــم الــري العســكري، وكان ظاهرهــا 

التشــيع لآل البيــت والانتســاب إلى محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر الصــادق، وحقيقتها 

الإلحــاد والإباحيــة وهــدم الأخــاق والقضــاء عــى الدولــة الإســامية. النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص378.

ــل )5)) ــذت ج ــه، أخ ــر الل ــم بأم ــي الحاك ــة الفاطم ــه الخليف ــة تأل ــة باطني ــدروز: فرق ال

عقائدهــا عــن الإســاعيلية، وهــي تنتســب إلى نشــتكين الــدرزي، نشــأت في مــر لكنهــا 

لم تلبــث أن هاجــرت إلى الشــام، عقائدهــا خليــط مــن عــدة أديــان وأفــكار، كــا أنهــا 

ــا إلا إذا  ــى لأبنائه ــا حت ــاس، ولا تعلمه ــى الن ــا ع ــا تنشره ــا، ف ــة أفكاره ــن بسري تؤم

ــوا ســن الأربعــن. المرجــع الســابق، ج1، ص397. بلغ

 إخــوان الصفــا: جماعــة سريــة باطنيــة مزجــت الفلســفة اليونانيــة والعقيــدة الباطنيــة )5))

ــة  ــالي هــي أولى ثمــار الحــركات الباطني بالعقيــدة الإســامية في خليــط متضــارب، وبالت

التــي اســتغلت التشــيع والتصــوف الفلســفي ســتاراً لنــر رســائلهم وأفكارهــم، وكان 

أول ظهورهــا في البــرة في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع الهجــري . النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج2، ص950.

 الحشاشــون: طائفــة إســاعيلية فاطميــة، انشــقت عــن الفاطميــن لتدعــوا إلى إمامــة )5))

نــزار بــن المســتنصر باللــه ومــن جــاء مــن نســله، أسســها الحســن بــن الصبــاح الــذي 

ــد  ــه، وق ــه وترســيخ أركان دولت ــر دعوت ــزاً لن ــارس مرك ــوت في ف ــة آلم ــن قلع اتخــذ م

تميــزت هــذه الطائفــة باحــراف القتــل والإغتيــال لأهــداف سياســية دينيــة متعصبــة، 

وكلمــة الحشاشــن دخلــت بأشــكال مختلفــة في الاســتخدام الأوربي، بمعنــى القتــل 

خلســة وغــدرا، أو بمعنــى القاتــل المحــرف المأجــور. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، 

ــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص403. ــرة للأدي الموســوعة المي

محمد الخطيب: الحركات الباطنية، ص25.)5))

 أحمــد بــن ســعيد الغامــدي، عقيــدة ختــم النبــوة المحمديــة، دار طيبــة، الريــاض، ط1، )5))

ص280.
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ــان، )5)) ــب، لبن ــر طعيمــة: أخطــاء الغــزو الفكــري عــى العــالم الإســامي، عــالم الكت صاب

ط1،1404هـــ ، ص22.

المجوســية: ديانــة وثنيــة ثنويــة تقــول بإلهــن اثنــن، أحدهــا  إلــه الخــر والآخــر إلــه )5))

للــر وبينهــا صراع دائــم إلى قيــام الســاعة، وقــد اختلــف العلــاء في تســميتها، فقــال 

ــادة  ــف لعب ــا وص ــم: أنه ــال بعضه ــوس، وق ــمه مج ــل اس ــية إلى رج ــا نس ــم أنه بعضه

النــار، وقــال بعضهــم: أنهــا نســبة إلى قبيلــة مــن قبائــل الفــرس، وقــد نبغــوا في علــم 

النجــوم.) النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب 

ــاصرة، ج2، ص1139(. المع

الزندقــة: لفــظ أعجمــي معــرب، أخُــذ مــن كلام الفــرس بعــد ظهــور الإســام وعــرب، )5))

وكانــت تطلــق عــى مــن يؤمــن بكتــاب المجــوس المقدس)الزندافســت(، ثــم اســتعمل 

عــى كل إنســان يتشــكك في الديــن أو يجحــد شــيئاً منــه، وقــد جــاء لفــظ الزندقــة في 

الحديــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الــذي رواه ابــن عمــر) أنــه ســيكون في 

أمتــي مســخ وقــذف وهــو في الزندقيــة والقدريــة( رواه الإمــام أحمــد والترمــزي وقــال 

الألبــاني في مشــكاة المصابيــح: ســنده حســن، وقــد انتــرت هــذه المجوســية الأصــل في 

ــاسي. المرجــع الســابق، ج2، ص1065. أول العــر العب

ــر فشــل الحــروب )6)) ــور اث ــدأت في  الظه ــة سياســية اســتعمارية، ب ــة ديني التنصــر: حرك

ــدف  ــة، به ــلمين خاص ــن المس ــة وب ــم عام ــن الأم ــة ب ــر النصراني ــة ن ــة، بغي الصليبي

ــة عــى  ــق رجــال الكنيســة النصراني إحــكام الســيطرة عــى هــذه الشــعوب، وقــد اطل

ــابق، ج2، ص665. ــع الس ــر(. المرج ــر الشعوب)التبش ــا لتنص ــون به ــي يقوم ــال الت الأع

 الإســتشراق: تعبــر يــدل عــى الاتجــاه نحــو الــرق، ويطلــق عــى كل مــا يبحــث في )6))

ــل في  ــذي يتمث ــري ال ــار الفك ــه التي ــد ب ــم، ويقص ــم وتاريخه ــن وثقافته ــور الشرقي أم

إجــراء الدراســات المختلفــة عــن الــرق الإســامي، وقــد أســهم هــذا التيــار في صياغــة 

التصــورات الغربيــة عــن الــرق عامــة، وعــن العــالم الإســامي خاصــة، وكان يهــدف إلى 

ــة، وتنصــر المســلمين. المرجــع الســابق،  التشــكيك والطعــن في الإســام، واللغــة العربي

ج2، ص687.

ــية إلى )6)) ــر قياس ــبته غ ــعب، ونس ــظ الش ــن لف ــتق م ــم مش ــب قدي ــعوبية: مذه  الش

ــرب،  ــل الع ــى قبائ ــرى ع ــعوب الأخ ــرون للش ــم ينت ــك لأنه ــموا بذل ــعوب، وس الش
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حيــث لا يــرون للعــرب فضــاً عــى غيرهــم، وهــي تقــوم عــى جوانــب فكرية وسياســية 

ــار  ــي معي ــم، وتلغ ــق ازدهاره ــن تحقي ــم م ــرب ومنعه ــد للع ــتهدف الكي ــة تس وأدبي

العقيــدة والديــن، وتدعــوا إلى إحــال العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــدي في  ــة محــل العربية.)ســعيد الغامــدي: الانحــراف العق ــة الفارســية والرومي والغوي

ــدة، ط1، 1424هـــ ، ج2، ص699 ـ 705. ــا، دار الأندلــس، ج أدب الحداثــة وفكره

ــام، )6)) ــامي، دار الاعتص ــاء الشــائعة في الفكــر الإس ــبهات والأخط ــدي: الش ــور الجني أن

ــر(، ص5. ــنة الن ــة وس ــم طبع ــدون رق ــرة، ) ب القاه

القوميــة العربيــة: حركــة سياســية فكريــة متعصبــة، تدعــوا إلى تمجيــد العــرب، وإقامــة )6))

دولــة موحــدة عــى أســاس رابطــة الــدم والجنــس واللغــة والتاريــخ، وإحلالهــا محــل 

رابطــة الديــن، وهــي صــدى للفكــر القومــي الــذي ظهــر في  أوروبــا في أواخــر القــرن 

ــان  ــرة في الأدي ــوعة المي ــامي: الموس ــباب الإس ــة للش ــدوة العالمي ــر. الن ــع ع التاس

ــاصرة، ج1، ص444. ــب المع والمذاه

 يــاسر أبــو شــبانة، النظــام الــدولي الجديــد بــن الواقــع الحــالي والتصــور الإســامي، دار )6))

الســام، القاهــرة، ط1، 1418هـ ، ص303. 

ــرا ســنة 1678م، كان )6)) ــوبي انجل ــد في اكســر حن ــزي، ول ســيمون أكلي: مســتشرق انجلي

مولعــاً بتعلــم اللغــات ، عــن رئيســاً لقساوســة أبرشــية في مقاطعــة كمــرج ســنة 1705، 

واختــر أســتاذا للعربيــةً في جامعــة كمــرج، مــن آثــاره ) المدخــل إلى اللغــات الشرقيــة(، 

وترجــم عــن الايطاليــة كتاب)تاريــخ  اليهــود الحاليــن في أنحــاء العــالم(، )فتــح الشــام 

وفــارس ومــر عــى يــد المســلمين(، مــات ســنة1720م. عبــد الرحمــن بــدوي: موســوعة 

المســتشرقين، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط3، 1993م، ص58. 

ســعد الديــن الســيد صالــح: احــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســام،  مكتبــة )6))

الصحابــة، الشــارقة، ط1، 1419هـــ ،  ص51.        

ركــة فكريــة نشــأت عــام 1900م بتخطيــط من الاســتعمار الانجليــزي في القــارة الهندية، )6))

أنُشــأت عــى يــد مــرزا غلام أحمــد القاديــاني الذي ولــد عــام1839 م ومات عــام 1908م 

، وهــو رجــل معــروف عنــد أتباعــه باختــال المــزاج وكــرة الأمــراض وإدمــان المخــدرات 

ــام(، )  ــة الأوه ــه) إزال ــم كتب ــن أه ــالاً، م ــرة ومق ــاً ون ــن كتاب ــن خمس ــر م ــه أك ول

إعجــاز أحمــدي(، ) براهــن أحمديــة( ومــن معتقداتــه : ادعائــه النبــوة، وأنــه المســيح 
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الموعــود، إلغــاء عقيــدة الجهــاد، إباحــة الخمــر والمخــدرات. النــدوة العالميــة للشــباب 

الإســامي: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص416.

البابيــة :حركــة نشــأة عــام 1260هـــ في بــاد إيــران عــى يــد رجــل شــيعي يدعــى المــرزا )6))

عــي محمــد الشــرازي ولــد عــام 1235هـــ ومــات عــام 1265هـــ رميــاً بالرصــاص، ظهــر 

بفكــرة البــاب إلى المهــدي المنتظــر ولقــب بعــد ذلــك بالبــاب، وادعــى أن البــاب هــو 

الــذي خلــق كل شيء بكلمتــه، كان يقــول بالحلــول والإتحــاد، ويوافــق اليهــود والنصــارى 

ــاصرة، ج1،  ــب المع ــان والمذاه ــرة للأدي ــوعة المي ــيح. ) الموس ــب المس ــول بصل في الق

ص409( وأحمــد ســعد الغامــدي: عقيــدة ختــم النبــوة  بالنبــوة المحمديــة، ص202ومــا 

بعدهــا.

ــاب وكان )7)) ــل الب ــد مقت ــدة بع ــة جدي ــت إلى مرحل ــة انتقل ــة البابي ــة: هــي حرك  البهائي

زعيمهــا أحــد اتبــاع البــاب يســمى بالميــزا حســن عــي نــوري ويلقــب بالبهــاء، مــات 

ــان  ــاب ســاه)الأقدس(. )الموســوعة الميــرة في الأدي ــه كت عــام 1309هـــ في قــرص ، ل

والمذاهــب المعــاصرة:ج1، ص409(.

ــم )7)) ــراكية تحك ــة اش ــة ديمقراطي ــة فدرالي ــام حكوم ــوا إلى قي ــوداني يدع ــزب س ــو ح ه

بالشريعــة الإنســانية، ومبــادئ هــذا الحــزب مزيــج مــن الأفــكار والفلســفات المختلفــة 

مثــل ايجــاد الفــرد البــري الحــر، إقامــة  المجتمــع العــالم عــى أســاس الاقتصاد الاشــراكي 

عــى أســاس السياســة الديمقراطيــة، مؤســس هــذه الحركــة محمــود محمــد طــه الــذي 

ولــد عــام 1911م واعــدم شــنقاً عــام 1985م. المرجــع الســابق، ص183.

ــاها )7)) ــر، وس ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــا إليه ــذي دع ــس ال ــبة إلى مارك ــية : نس الماركس

الاشــراكية العلميــة، وهــو مذهــب ســياسي واقتصــادي ونظريــة علميــة ثوريــة لا تقتصر 

عــى تفســر العــالم، وإنمــا نهــدف عــى تغيــره، مســتندة في ذلــك إلى المــادة.  الموســوعة 

الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة: ج2، 958.

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب  الحديثة  في مواجهة الإسلام، ص258.)7))

ــوة )7)) ــي دع ــة، وه ــة أو الدنيوي ــا اللاديني ــة ومعناه ــة انجليزي ــة لكلم ــة: ترجم العلماني

إلى إقامــة الحيــاة عــى غــر الديــن، وتعنــي في جانبهــا الســياسي بالــذات اللادينيــة في 

ــالم الإســامي، ص207. ــري عــى الع ــزو الفك ــة: أخطــار الغ ــر طعيم الحكم.)صاب

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحيثة في مواجهة الإسلام، ص162.)7))
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عبــد اللــه فهــد اللحيــدان: المســلمون والنظــام العالمــي الجديــد، مركــز الملــك فيصــل )7))

للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، )بــدون رقــم طبعــة(، 1421هـــ ،ص9.

ــامي، )7)) ــور الإس ــالي والتص ــع الح ــن الواق ــد ب ــدولي الجدي ــام ال ــبانه: النظ ــو ش ــاسر أب ي

ص28.

للعولمــة تعريفــات كثــرة: حيــث ينظــر المفكريــن إلى مفهــوم العولمــة بنــاءً عــى نظــرة )7))

ــا إكســاب  ــراد به ــق وي ــاه اللغــوي تطل ــة، وفي معن خاصــة، وفي ظــروف وأوضــاع معين

ــم نمــوذج الحضــارة  ــن أن معناهــا تعمي ــرى بعــض المفكري ــة، وي ــع العالمي الــيء طاب

الغربيــة وأنماطهــا الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة عــى العــالم كلــه.) عبــد 

ســعيد إســاعيل: العولمــة أرقــام وحقائــق، دار الأندلــس الخــراء، جــدة، ط1، 1422هـ 

، ص34ـ 46(.                                 

ياسر أبو شبانة: النظام الدولي الجديد، ص757.)7))

 المرجع السابق، ص758.)8))

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الغرب، ص4.)8))

ــد، )8)) ــو المج ــامية، دار أب ــة والإس ــاد العربي ــره في الب ــر وأث ــن: التبش ــعد الدي ــد س أحم

ــة(، 1409هـــ ، ص16. ــم طبع ــدون رق الأهــرام،) ب

 المرجع نفسه، ص77.)8))

ــم، دمشــق، )8)) ــة وخوافيهــا، دار القل ــداني، أجنحــة المكــر الثلاث ــد الرحمــن حســن المي عب

ط8، 1420هـــ ، ص60.

عبــد الرحمــن حســن الميــداني: كواشــف  زيــوف  في المذاهــب الفكريــة المعــاصرة، دار )8))

القلــم ، دمشــق، ط3، 1419هـــ ، ص92 ومــا بعدهــا.

نصيــف اليازجــي: هــو نصيــف بــن عبــد اللــه بــن جنبــاط، الشــهير باليازجــي، شــاعر، )8))

ــد ســنة 1800م، ومــات ســنة 1871م،اســتخدمه الأمــر بشــر  ــه مــن  حمــص، ول أصل

ــه  ــة نحــو 12 ســنة، انقطــع بعدهــا للتأليــف والتدريــس، ل ــه الكتابي الشــهابي في أعمال

ــن  ــر الدي ــة(. خ ــارات اللغ ــرد( و) مخت ــر الف ــع البحرين(و)الجوه ــا) مجم ــب منه كت

ــام، ج7، ص350. ــزركلي: الأع ال

هــو بطــرس بــن بولــس البســتاني، صاحــب) دائــرة المعــارف العربيــة( ولــد ســنة 1819م )8))

في الدبيــة مــن قــرى لبنــان، وتعلــم في بــروت آداب اللغــة العربيــة واللغــات السريانيــة 
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ــة في  ــة الأمريكي ــاً للقنصلي ــة، عــن ترجمان ــة واليوناني ــم العبري ــة ث ــة واللاتيني والإيطالي

بــروت، واســتعان بــه المراســلون الأمريكيــون عــى إدارة الأعــال في مطبعتهــم وعــى 

ترجمــة التــوراة مــن العبريــة إلى اللعربيــة، واشــتغل بالتأليــف فصنــف كتــاب) محيــط 

المحيــط( في اللغــة، ولــه كذلــك) كشــف الحجــاب في علــم الحســاب( وكتــاب )مســك 

ــورية(  ــر س ــي )تغ ــف ه ــع صح ــليم أرب ــر س ــه الأك ــتعيناً بإبن ــأ مس ــر(، وأنش الدفات

و)الجنــان( و) الجنــة( و) الجنينــة (، تــوفي ســنة1883م. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، 

ج2، ص58. 

فانديــك هــو كرنيلوســفانديك)1818ـ 1895( طبيــب هولنــدي الأصــل، أمريــي المولــد )8))

ــنة  ــروت س ــدم ب ــورية، ق ــي في س ــر الين ــن للتبش ــع الأمريك ــله مجم ــأ، أرس والمنش

1840م، وحــذق العربيــة، وأنشــأ مــع بطــرس مدرســة في عبيــة لبنــان، وتــولى التعليــم 

في الكليــة الأمريكيــة ببــروت ويعــد مــن مؤسســيها، مــن آثــاره:) المــرأة الوضيعــة في 

الكــرة الأرضيــة(، ) النقــش في الحجــر(، )أصــول في علــم الهيئــة(. خــر الديــن الــزركلي: 

ــام، ج5، ص223.  الأع

القــس زويمــر: هــو صمويــل زويمــر)1867ـ 1952م( رئيــس المبشريــن في الــرق الأوســط، تــولى )8))

ــن  ــة ب ــات في العلاق ــه مصنف ــد، ول ــع ماكدونل ــأها م ــي أنش ــام الت ــالم الإس ــة ع ــر مجل تحري

المســيحية وبــن الإســام، أفقدهــا بتعصبــه واعتســافه وتضليلــه قيمتهــا العلميــة، منها:)يســوع 

ــاء الغــزالي( و)بــاد العــرب منــذ الإســام( و)داخــل عــالم الإســام(. نجيــب العقيقــي:  في إحي

المســتشرقون، دار المعــارف، مــر، ط3، )بــدون تاريــخ نــر(، ج3، ص1005.

أحمد سعد الدين: التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، ص36ـ37.)9))

 فيــر: فيــر اوجســت )1865 ـ 1949م( ، مــؤرخ ألمــاني:  تخصــص في المعاجــم وفقــه )9))

اللغــة، أنشــأ مجلــة الدراســات الســامية في ليبزنــج)1932(، مــن كتتبه)كتــاب الأوائــل 

ــب العقيقــي:  ــة(. نجي لأبي هــال العســكري( و)مخــارج الأصــوات في اللهجــات العربي

ــتشرقون، ج2، ص770. المس

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ص25.)9))

أنور الجندي: الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي، ص7.)9))

ــأ آل عــي: أصالــة الإســام في مواجهــة التحــدي الفكــري، دار المؤيــد، )9)) محمــد بــن مهن

الريــاض، ط1، 1418هـــ ، ص208.
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يوســف القرضــاوي: أعــداء الحــل الإســامي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1، 1420هـــ، )9))

ص172.

ــا، )9)) ــب البغ ــى دي ــق مصطف ــح، تحقي ــع الصحي ــاري: الجام ــاعيل البخ ــن إس ــد ب محم

ــث)3411(. ــم الحدي ــوة في الإســام، ج3، ص1475، رق ــات النب ــاب علام ــب، ب ــاب المناق كت

ــاس )9)) ــى أس ــوم ع ــية، تق ــة، وسياس ــادي ذو فلســفة، اجتماعي ــام اقتص  الرأســالية: نظ

ــة  والمحافظــة  ــة الفردي ــة الملكي ــة، وتنمي ــة والكمالي إشــباع حاجــات الإتســان الضروري

عليهــا، متوســعة في مفهــوم الحريــة معتمــداً عــى سياســة فصــل الديــن عــن الحيــاة. 

النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميسرة في الأديــان والمذاهــب  المعاصرة، 

ج2، ص910.

ــاه الشــعب والســلطة والحكــم، )9)) ــة، ومعن ــح مشــتق مــن اليوناني ــة: مصطل  الديمقراطي

ــة  ــرر الحري ــة، ويق ــة للأغلبي ــوع الأقلي ــرر خض ــلطة يق ــكال الس ــن أش ــكل م ــي ش وه

ــفي، ص332. ــم الفلس ــه: المعج ــراد وهب ــن.   م للمواطن

الماســونية: تعنــي البنــاؤون الأحــرار، وهــي منظمــة يهوديــة سريــة هدامــة، إرهابيــة )9))

غامضــة، محكمــة التنظيــم تهــدف إلى ســيطرة اليهــود عــى العــالم، وتدعــوا إلى الإلحــاد 

ــاواة ـ  ــاء ـ مس ــة ـ إخ ــة ) حري ــعارات خداع ــت ش ــتتر تح ــاد، وتس ــة والفس والإباحي

إنســانية( جــل أعضاؤهــا مــن الشــخصيات المرموقــة في العــالم. النــدوة العالميــة للشــباب 

الإســامي: الموســوعة الميــرة، ج1، ص510. 

اللبراليــة: مذهــب رأســالي، ينــادي بالحريــة المطلقــة في الميدانــن ، الاقتصــادي، )10))

والســياسي، ففــي الميــدان الســياسي وعــى النطــاق الفــردي: يؤكــد هــذا المذهــب عــى 

قبــول أفــكار الآخريــن وأفعالهــم، ولــو كانــت متعارضــة مــع المذهــب، بــرط المعاملــة 

بالمثــل، وعــى النطــاق الجماعــي: هــي النظــام الســياسي المبنــي على أســاس فصــل الدين 

عــن الدولــة، وعــى أســاس التعدديــة الأيدولوجيــة والتنظيميــة الحزبيــة والنقابيــة، مــن 

خــال النظــام البرلمــاني الديمقراطــي. المرجــع الســابق ، ج2، ص1135. 

محمــد أمــن الســاعيلي: جوانــب مــن الغــزو الفكــري المعــاصر، الربــاط، )بــدون رقــم )10))

ــر  ــائعة في الفك ــاء الش ــدي: الشــبهات والأخط ــور الجن ــة(، 1417هـــ ،ص227، وأن طبع

الإســامي، ص6.

القوميــة: ظهــرت في بدايــات الفكــر القومــي في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل )10))



65

أ. بسمات محمد عمر عبدالقادر 

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

القــرن العشريــن، متمثلــة في حركــة سريــة، تؤلــف مــن أجلهــا الجمعيــات والخلايــا في 

عاصمــة الخلافــة العثمانيــة، ثــم حركــة علنيــة في جمعيــات أدبيــة تتخــذ مــن دمشــق 

مقــراً لهــا، ثــم في حركــة سياســية واضحــة المعــالم في المؤتمــر الــذي عقــد في باريــس ســنة 

1912م، هــذه القوميــة تقــوم عــى أســاس مــن رابطــة الــدم والقــربى واللغــة والتاريــخ، 

وإحلالهــا محــل رابطــة الديــن. الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، 

ص401.

محمــد محمــود الصــواف: المخططــات الإســتعمارية لمكافحــة الإســام، دار الاعتصــام، )10))

القاهــرة، )بــدون رقــم طبعةوالتاريــخ(،ص101.

ــام، )10)) ــة في الإس ــول العقدي ــى الأص ــتشرقين ع ــراءات المس ــن اف ــؤاد: م ــم ف ــد المنع عب

ــاض،ط1، 1422هـــ ،ص199. ــكان، الري ــة العبي مكتب

المرجع السابق: ص102.)10))

تقــي الديــن أحمــد عبــد الحليــم: الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق )10))

عبــد العزيــز العســكر، عــى الأعجمــي، محمــد الحمــدان، دار الفضيلــة، الريــاض، ط1، 

1424هـ ، ج1، ص83.

ــرة، ط8، 1988م، )10)) ــة، القاه ــة المصري ــة النهض ــان، مكتب ــة الأدي ــلبي: مقارن ــد ش أحم

ص32.

محمــد نبيــت غنايــم: شــبهات حــول التشريــع الإســامي، أضــواء الشريعــة، جامعــة )10))

الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض، ج4، 1403هـــ ، ص310.

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب  الحديثة في مواجهة الإسلام، ص260.)10))

كارادي فــو: )1867ـ 1953م(، مســتشرق فرنــي، ولــد في باريــس، عــن عمــدة لقريــة )11))

بانســية، ثــم عــن أســتاذاً في المعهــد الكاثوليــي في باريــس، وكان أحــد مؤســي مجلــة 

)الــرق المســيحي(، ومــن آثــاره ) عقيــدة الإســام( ، و) العبقريــة الســامية والعبقريــة 

الآريــة في  الإســام(، ) مفكــرو الإســام(. عبــد الرحمــن بــدوي: موســوعة المســتشرقين، 

ص462.

حيــث قــام الرســام الدنمــاركي بعــرض رســومات كاريكاتيريــة تــيء إلى المصطفــى ^ )11))

عــر المجــات وذلــك في ســبتمبر:2005م.

 سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ص260.)11))
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 الأحبــاش: طائفــة ضالــة تنســب إلى عبــد اللــه الحبــي الهــرري، ظهــرت حديثــاً في )11))

ــاء  ــر، تدعــوا إلى إحي ــل والفق ــة مــن الجه ــه الحــروب الأهلي ــا خلفت ــان مســتقلة م لبن

مناهــج أهــل الــكلام والصوفيــة والباطنيــة، لهــذه الطائفــة عقائــد فاســدة، مثــل الدعــوة 

ــق الكــون لا لحكمــة،  ــه تعــالى خل ــرون أن الل ــا، وي ــور والاســتعانة به إلى التوجــه للقب

ــو  ــة فه ــه بالحكم ــال الل ــن أفع ــاً م ــط فع ــن رب ــة، وأن م ــل لا ل حكم ــل الرس وأرس

مــرك. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب 

ــاصرة، ج1، ص427. المع


